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منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين (البحثي والتطبيقي).  

توفير المناهج الاقتصادية كافة للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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توضيح 
إن كــل مــا ورد فــي الــكتاب هــو حــقوق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر ورقــة بــحثية مــن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يــسمح بــاســتخدام هــذ الــكتاب كــمنهج أكــاديمــي - كــما هــو مــنشور - مــجانـًـا مــع 

ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

www.kantakji.com , www.kie.university 
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تقديم 
الـكتاب الـذي بـين أيـديـنا، كـتاب فـيه سـبق واضـح فـي المـالـية الـعامـة الإسـلامـية، وفـيه 

بُـعد نـظر لـه محـله مـن الاعـتبار، فـالـثروات الـباطـنية بـأنـواعـها، مـلك عـام، أي تـعود 

ملكيتها للدولة، لكن ليس لها أن تتصرف بها بالكلية. 

فــمحاربــة الــفقر والــبطالــة أســندهــا الاقــتصاد الإســلامــي لــبيت مــال الــزكــاة وهــو الجــزء 

الخـاص بـالسـياسـة المـالـية ذات الـعلاقـة بـالمجـتمع، إلا أن بـيت مـال المسـلمين مـعني بمـحاربـة 

الفقر والبطالة وهو الجزء الخاص بالسياسة المالية الحكومية.  

وهـذا الـكتاب قـد وضـع الـيد عـلى الجـرح تمـامًـا، فنسـبة زكـاة الـركـاز الـتي تـبلغ ٢٠٪ 

والـتي هـي الأعـلى بـين نسـب الـزكـاة إطـلاقًـا، هـي مـصدر لا يـتمتع بـالـديمـومـة مـقارنـة 

بفئات الأموال الأخرى المفروضة عليها الزكاة.  

وبـالـنظر إلـى الـثروات الـباطـنية المـتوفـرة فـي بـلاد الإسـلام، يـجب تـخصيص هـذه النسـبة 

مـن بـيت مـال المسـلمين لـيكون مـوجـهًا لمحـاربـة الـفقر والـبطالـة لـيسانـد عـمل بـيت مـال 

الـزكـاة الـذي يـقع عـلى عـاتـقه عـلاج الـفقر المـزمـن المسـتمر الـذي يـشغل ٢ مـن أصـل ٨ 

مـصارف مـن مـصارف الـزكـاة وهـما الـفقراء والمـساكـين، وكـذلـك يـقع عـلى عـاتـقه عـلاج 

الـفقر الـطارئ الـذي يـشغل ٦ مـن أصـل ٨ مـصارف مـن مـصارف الـزكـاة، كـالـعامـلين 

عـليها والمـؤلـفة قـلوبـهم وفـي الـرقـاب والـغارمـين وفـي سـبيل الله وابـن السـبيل، كـما جـاء 

في الآية ٦٠ من سورة التوبة. 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 

حماة (حماها الله) ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٨ هـ الموافق ١٩ إيلول/سبتمبر ٢٠٢٦ م 
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 المستخلص
تـنطلق هـذه الـدراسـة مـن مـفارقـة هـيكلية لافـتة فـي الاقـتصاد الإسـلامـي المـعاصـر؛ إذ أن 

الـفقه الـتقليدي قـد فـرض عـلى الـركـاز والمـعادن المسـتخرجـة أعـلى نسـبة فـي الجـبايـة 

المـالـية بـأكـملها، وهـي الخـُمُس أي ٢٠٪، دون اشـتراط حـولان الحـول أو نـصاب مـركـب 

كـما هـو الحـال فـي سـائـر أبـواب الـزكـاة. ومـع ذلـك، فـإن الـعالـم الإسـلامـي الـذي يـتربـع 

الـيوم عـلى أضخـم احـتياطـيات الـركـاز المـعاصـر مـن الـنفط والـغاز والـفوسـفات والمـعادن 

النادرة واليورانيوم، يعاني من معدلات فقر مركبة ومن تراجع تنموي مفزع. 

تــنشغل الــصناديــق والمــؤســسات الــزكــويــة بجــمع زكــوات الأفــراد الــشحيحة المــتعلقة 

بـالأنـعام والحـبوب وعـروض الـتجارة البسـيطة، بـينما يـتم الـتغاضـي الـكامـل عـن المـورد 

الســيادي الأكــبر، وهــو الــركــاز والمــعادن، بــاعــتبارهــما المــعادل المــوضــوعــي لــلثروات 

الســياديــة الحــديــثة. تــسعى الــورقــة إلــى إعــادة قــراءة فــقه الــركــاز قــراءة مــعاصــرة، وإلــى 

تـقديـر الـعائـد الافـتراضـي لـتطبيقه عـلى المـوارد الاسـتخراجـية فـي ١١ دولـة إسـلامـية، ثـم 

إلـى اسـتكشاف الأسـباب الفقهـية والسـياسـية والمـؤسسـية وراء تـعطيل هـذه الـفريـضة، 

وأخيرًا إلى اقتراح آليات قانونية ومالية لتفعيلها ضمن منظومات الحوكمة الحديثة. 

تخـلص الـدراسـة إلـى أن إعـادة تـكييف المـوارد الاسـتخراجـية بـوصـفها ركـازًا مـعاصـرًا، 

وتـخصيص مـا يـعادل خُـمسها لـصناديـق زكـاة سـياديـة شـفافـة، مـن شـأنـه أن يـولّـد مـوارد 

مـالـية كـافـية لـتغطية فـجوة الـفقر فـي مـعظم الـبلدان الإسـلامـية ولا سـيما الـنفطية مـنها، 

وأن يمـنح المـنظومـة الـزكـويـة المـعاصـرة قـاعـدة جـبائـية مـتينة ومتجـددة بـعيدة عـن الإنـهاك 

الفردي. 
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الـــكلمات الـــمفاتـــيح: الــــركــــاز، الخـُـــمُس، الــــزكــــاة، المــــعادن، المــــوارد الاســــتخراجــــية، الــــريــــع 

الاقتصادي، صناديق الثروة السيادية، الفقه المالي، مكافحة الفقر، مقاصد الشريعة. 
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 المقدمة
أهمية الزكاة في تحقيق الاستقرار المالي وتوزيع الثروة 

تـعد الـزكـاة الـركـن الـثالـث مـن أركـان الإسـلام، وهـي الأداة المـالـية المـركـزيـة الـتي صـممها 

التشـريـع الإسـلامـي للجـمع بـين بُـعديـن مـتلازمـين، هـما الـبعد الـتعبدي الـفردي والـبعد 

الاقــتصادي الجــماعــي. لــقد أفــرد الــفقهاء أبــوابـًـا مــطولــة فــي كــتب الــزكــاة لــتفصيل 

أصـناف الأمـوال الـزكـويـة وأنـصبتها ومـقاديـرهـا، حـتى صـار الـباب الـواحـد مـنها أوسـع 

. هـذه الأهـمية الفقهـية الـتقليديـة تـعكس  ١مـن بـاب الـصلاة فـي بـعض المـتون الـتقليديـة

وعـيًا مـبكرًا بـأن الـعدالـة الـتوزيـعية وتحـقيق الاسـتقرار المـالـي للجـماعـة لا يـقوم إلا عـلى 

قاعدة جبائية متينة ومتنوعة. 

أبـرزت الأدبـيات المـعاصـرة فـي الاقـتصاد الإسـلامـي كـيف أن الـزكـاة تشـتغل بـوصـفها 

أداة لإعـــادة الـــتوزيـــع الأفـــقي والـــعمودي لـــلثروة، تشـــتغل فـــي الآن نـــفسه عـــلى ٣ 

مسـتويـات؛ هـي الأنـصبة الـدنـيا الـتي تـضمن عـدم تحـميل الـفقراء، والمـعدلات المـتدرجـة 

الــتي تــرتــبط بــطبيعة الكســب وبــدرجــة الجهــد المــبذول، والمــصارف الــثمانــية المحــددة 

قـــرآنـــيًا والـــتي تـــضمن وصـــول الـــعائـــد إلـــى مســـتحقيه. عـــرض محـــمد عـــمر شـــابـــرا 

٢(Muhammad Umer Chapra) فـــي عـــمله المـــرجـــعي الـــصادر ســـنة 

١ مـن أبـرز هـذه المـتون: ابـن قـدامـة المـقدسـي، المـغني، الجـزء الـثالـث، كـتاب الـزكـاة؛ والـشوكـانـي، نـيل 
الأوطـــــار، كـــــتاب الـــــزكـــــاة؛ ومحـــــمد جـــــواد المـــــغنية، الـــــفقه عـــــلى المـــــذاهـــــب الخـــــمسة، بـــــيروت، دار الـــــتيار 

الجديد، 1960.
٢ محـمد عـمر شـابـرا، اقـتصادي بـاكسـتانـي الأصـل، عـمل فـي مـؤسـسة الـنقد الـعربـي الـسعودي وفـي 

البنك الإسلامي للتنمية، ومن أبرز منظري الاقتصاد الإسلامي المعاصر.
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١٩٩٢ كـيف يمـكن لـلزكـاة أن تـشكل ركـيزة مـن ركـائـز نـظام اقـتصادي مـتكامـل قـائـم 

عــلى مــقاصــد الشــريــعة، فــيما طــوّر مــنذر قــحف (Monzer Qahf)، وعــباس 

 (Zamir Iqbal) وزامــــــير إقــــــبال ، (Abbas Mirakhor) ١مــــــيرخــــــور

تحـليلات نـظريـة ولاحـقًا تـطبيقية تظهـر الإمـكانـات الاقـتصاديـة الـكلية لـلزكـاة عـند 

تطبيقها على نطاق واسع. 

 Salman Ahmed) مــن جــهة الــتطبيق الــكمي، قــدّر ســلمان أحــمد شــيخ

Shaikh) سـنة ٢٠١٦ الإمـكانـات الـزكـويـة فـي ٣٥ دولـة عـضو فـي مـنظمة الـتعاون 

الإسـلامـي، ووجـد أن الـزكـاة المحـتملة فـي مـعظم هـذه الـدول كـافـية وحـدهـا لـتمويـل 

فــجوة الــفقر وفــق خــط الــفقر الــدولــي الــبالــغ ١.٢٥ دولار فــي الــيوم، بــل تــكفي فــي 

. غـير أن هـذا الـتقديـر،  ٢بـعضها لـتمويـل خـط الـفقر الأعـلى الـبالـغ دولاريـن فـي الـيوم

رغـم أهـميته، يـقتصر فـي الـغالـب عـلى الـزكـاة المـتأتـية مـن الـدخـول والـثروات الـفرديـة 

والمـؤسـسات الـتجاريـة، ولا يـدمـج بـشكل صـريـح الحـصة الـزكـويـة المـفترضـة عـلى المـوارد 

الاستخراجية السيادية، أي ما يعرف فقهيًا بالركاز والمعادن. 

مشكلة الدراسة 

تـنحصر مـشكلة هـذه الـدراسـة فـي مـلاحـظة هـيكلية تـتعلق بـفجوة بـين الـنص الفقهـي 

وبــين الــتطبيق المــؤسســي المــعاصــر. فــبينما يجــمع الــفقهاء عــلى أن الــركــاز يــجب فــيه 

١ عـباس مـيرخـور (Abbas Mirakhor)، اقـتصادي إيـرانـي أمـريـكي، عـمل مـديـراً تـنفيذيـًا عـن إيـران 
لــدى صــندوق الــنقد الــدولــي بــين ســنتي 1990 و2008، ثــم أســتاذًا مــتميزاً لــلتمويــل الإســلامــي فــي 

.(INCEIF) الجامعة العالمية للتمويل الإسلامي بكوالا لمبور
 Shaikh, Salman Ahmed  Zakat Collectible in OIC Countries for Poverty ٢

Alleviation: A Primer on Empirical Estimation", International Journal of 
Zakat, 1(1), 2016, pp. 17–35.
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الخُـمُس بـإجـماع المـذاهـب الأربـعة الـسنية ويـجب فـيه أيـضًا عـند الإمـامـية ضـمن بـاب 

الخـمس، نجـد أن المـنظومـة الـزكـويـة المـؤسسـية فـي مـعظم الـدول الإسـلامـية تـتجاهـل هـذا 

الـباب بـالـكامـل، وتـركـز جـهودهـا عـلى جـمع زكـوات الأفـراد الـصغيرة مـن الـنقديـن 

وعـروض الـتجارة والأنـعام. والمـفارقـة أن الـعالـم الإسـلامـي يـحوي الـيوم مـا يـقارب ٥٥٪ 

مـن الاحـتياطـيات الـعالمـية المـؤكـدة مـن الـنفط، ومـا يـزيـد عـلى ٤٠٪ مـن احـتياطـيات 

الـغاز الـطبيعي، ونـحو ٨٥٪ مـن احـتياطـيات الـفوسـفات، فـضلاً عـن نسـب مـعتبرة مـن 

المـعادن الـنادرة والـيورانـيوم، دون أن يـخضع شـيء مـن هـذه المـوارد لمـنطق الـزكـاة عـلى 

المعادن أو زكاة الركاز. 

تـتفاقـم هـذه المـفارقـة عـند مـواجهـتها بـخارطـة الـفقر فـي الـعالـم الإسـلامـي. فـمعدلات 

الـفقر مـتعدد الأبـعاد لاتـزال مـرتـفعة فـي مـعظم الـدول الإسـلامـية الـنفطية، ومـنها الـعراق 

ولـيبيا وإيـران، ولا تـختفي عـند الـدول الخـليجية الأكـثر ثـراء، حـيث تـتعايـش جـيوب 

فـقر مـعتبرة مـع فـوائـض مـالـية ضخـمة لـصناديـق الـثروة السـياديـة. وقـد عـبّرت أدبـيات 

 ،(Auty .Richard M) لـــعنة المـــوارد، كـــتلك الـــتي طـــورهـــا ريـــتشارد أوتـــي

 .Jeffrey A) وجــيفري فــرانــكل ،(Ross .Michael L) ومــايــكل روس

Frankel)، وأنـطونـي فـينابـلز (Venables .Anthony J)، عـن جـانـب 

مـن هـذه المـفارقـة بمـفردات اقـتصاد الـتنمية، غـير أن هـذه الأدبـيات لـم تـلتفت بـشكل 

منهجي إلى الإمكان الجبائي الكامن في فقه الركاز. 

أسئلة الدراسة 

تتمحور الدراسة حول ٤ أسئلة مترابطة: 
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أولاً، لمـاذا تم تـهميش فـقه الـركـاز وتـطبيقاتـه المـعاصـرة فـي أدبـيات الـتمويـل الإسـلامـي 

وفي السياسات الزكوية الدولية؟ 

ثــانــيًا، كــيف يمــكن تــكييف الــنفط والــغاز والمــعادن المســتخرجــة فــي الــقرن الحــادي 

والعشــريــن بــوصــفها ركــازًا تــنطبق عــليه أحــكام الخُــمُس، أو بــوصــفها مــعادن تــنطبق 

عليها أحكام زكاة الركاز بدرجاتها المختلفة؟ 

ثـالـثًا، مـا هـي الحـصيلة الـرقـمية الافـتراضـية لـو طـُبقت زكـاة الـركـاز فـي عـينة مـن الـدول 

الإسـلامـية الـنفطية وغـير الـنفطية، مـقارنـة بمـعدلات الـفقر الحـالـية ومـتطلبات تمـويـل 

فجوة الفقر فيها؟ 

رابـعًا، مـا هـي الآلـيات الـقانـونـية والمـؤسسـية الـكفيلة بـتفعيل هـذه الـفريـضة الـغائـبة دون 

الإخـلال بسـيادة الـدول الإسـلامـية ولا بـآلـيات الـسوق الحـديـثة فـي تسـيير الـصناعـات 

الاستخراجية؟ 

المنهجية 

تــعتمد الــورقــة مــنهجًا مــزدوجًــا، فقهــيًا واقــتصاديًــا، يــتسق مــع طــبيعة الإشــكالــية 

المخـتلطة. فـمن جـهة الـفقه، نـعتمد المـنهج الاسـتقرائـي التحـليلي فـي اسـتعراض الأقـوال 

الـتقليديـة لـلمذاهـب الخـمسة، والاجـتهادات المـعاصـرة لـكل مـن الـقرضـاوي وقـحف 

ومجــمع الــفقه الإســلامــي الــدولــي ومجــمع الــفقه الإســلامــي الــتابــع لــرابــطة الــعالــم 

الإســــلامــــي، ومــــنهج المــــقاصــــد لاســــتخلاص الحــــكم المــــنطبق عــــلى المســــتجدات 

الاستخراجية. 
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ومــن جــهة الاقــتصاد، نــعتمد المــنهج التحــليلي الــكمي الــقائــم عــلى بــيانــات الــبنك 

الـدولـي ومـنظمة أوبـك والمـسح الجـيولـوجـي الأمـريـكي ومـبادرة الـشفافـية فـي الـصناعـات 

الاسـتخراجـية، وعـلى تـطبيق نمـوذج تـقديـري بسـيط لـلعائـد الـزكـوي الافـتراضـي وفـق ٣ 

ســيناريــوهــات؛ ســيناريــو مــتحفظ بنســبة ٥٪، وســيناريــو مــتوســط بنســبة ١٠٪، 

وسـيناريـو فقهـي مـرجـعي بنسـبة ٢٠٪ مـن إجـمالـي الـعائـد الاسـتخراجـي الـصافـي بـعد 

خصم تكاليف الاستخراج. 

تجـدر الإشـارة إلـى أن هـذه الـورقـة تـنتمي إلـى فـئة الـدراسـات المـفاهـيمية ذات الإسـناد 

 Elina) الإحـــصائـــي الـــتوضـــيحي، وفـــق الـــتصنيف الـــذي طـــورتـــه إلـــينا يـــاكـــولا

، أي أنــها لا تــسعى إلــى تــقديم  Jaakkola١) ســنة ٢٠٢٠ لــلأوراق المــفاهــيمية

بـيانـات أولـية ولا إلـى اخـتبار فـرضـية إحـصائـية بـالمـعنى الـصارم، بـقدر مـا تـسعى إلـى 

صـياغـة إطـار تفسـيري جـديـد يـربـط بـين الـفقه المـالـي الإسـلامـي وبـين الاقـتصاد السـياسـي 

للموارد الاستخراجية، مدعومًا ببيانات ثانوية متاحة من مصادر مرجعية موثوقة. 

هيكل الدراسة 

تـتوزع الـدراسـة عـلى ٣ فـصول. يـخصص الـفصل الأول لـلتأصـيل الفقهـي والاقـتصادي 

لمـفهوم الـركـاز والمـعادن، ويسـتعرض الجـذور الـنصية والاجـتهادات المـذهـبية والـقراءة 

الاقـتصاديـة المـعاصـرة لهـذا الـفقه. ويـتناول الـفصل الـثانـي لـغة الأرقـام، فيحـلل الـعائـد 

الافـتراضـي لـزكـاة الـركـاز فـي عـينة مـن الـدول الإسـلامـية، ويـواجـه ذلـك بـخارطـة الـفقر 

فـيها. ويـبحث الـفصل الـثالـث فـي أسـباب الـتعطيل الفقهـي والمـؤسسـي لهـذه الـفريـضة، 

 ,"Four Approaches :Designing Conceptual Articles" ,Elina ,Jaakkola ١

.26–18 .pp ,2020 ,10 ,AMS Review
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ثــم يــقدم آلــيات تــفعيلها ضــمن أطــر الحــوكــمة الحــديــثة، قــبل أن تُــختم الــدراســة 

بخلاصات وتوصيات عملية. 
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 الفصل الأول: التأصيل الفقهي والاقتصادي للركاز
 والمعادن

١. الأصول اللغوية والشرعية للركاز 

يـعود مـصطلح الـركـاز فـي أصـله الـلغوي إلـى الجـذر الـعربـي «ر ك ز»، بمـعنى الإثـبات 

والاسـتقرار فـي الأرض. يـقول صـاحـب لـسان الـعرب إن «ركـز الـرمـح فـي الأرض» أي 

أثـبته فـيها، ومـنه قـول الله تـعالـى فـي سـورة مـريم «أو تـسمع لـهم ركـزًا» بمـعنى الـصوت 

الخـفي. أمـا فـي الاصـطلاح الفقهـي، فـالـركـاز هـو مـا وُجـد مـدفـونـًا فـي الأرض مـن دفـائـن 

الأمم الـسابـقة، سـواء كـان نـقدًا مـضروبًـا أو حـليًا أو مـعدنًـا ثـمينًا، بشـرط أن يـدل عـليه 

أثر يميزه عن المعدن الطبيعي. 

أمـا المـعدن، فـهو فـي الاصـطلاح مـا خـلقه الله تـعالـى فـي الأرض مـن جـواهـر ذات قـيمة، 

يُســتخرج مــن بــاطــنها بــالــعمل والاجــتهاد، كــالــذهــب والــفضة والحــديــد والــنحاس 

والـرصـاص والـكبريـت والمـلح والـنفط فـي تخـريـج المـعاصـريـن. وقـد فـرّق الـفقهاء بـين 

الركاز والمعدن، وإن جمعت بينهما النصوص النبوية في بعض الروايات. 

الـسند الـنبوي الـرئـيس فـي هـذا الـباب هـو قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: «وفـي الـركـاز 

. وقـد أجـمع الـفقهاء عـلى  ١الخـُمس»، وهـو حـديـث مـتفق عـليه عـند الـبخاري ومسـلم

أنه نص قاطع في وجوب الخمس على الركاز. 

١ أخــــرجــــه الــــبخاري فــــي صــــحيحه، كــــتاب الــــزكــــاة، بــــاب فــــي الــــركــــاز الخــــمس، رقــــم الحــــديــــث 1499؛ 
ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب جرح العجماء، رقم الحديث 1710.
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غـير أن هـذه الـروايـة الـنبويـة، رغـم وضـوحـها، فـتحت بـابًـا واسـعًا مـن الخـلاف الفقهـي 

حــول حــدود مــفهوم الــركــاز، وحــول مــا إذا كــان حــكم الخــمس يمــتد إلــى المــعادن 

المسـتخرجـة مـن بـاطـن الأرض، أم أنـه يـقتصر عـلى الـكنوز المـدفـونـة مـن قـبل البشـر. 

وهــذا الخــلاف، رغــم بــدايــاتــه المــبكرة فــي الــقرن الأول الهجــري، لا يــزال لــه الــيوم 

انعكاسات مباشرة على تكييف الموارد الاستخراجية الحديثة. 

٢. التمييز بين الركاز والمعدن والكنز 

اعـتنى الـفقهاء المسـلمون بـالـتمييز بـين ٣ مـفاهـيم مـتقاربـة لـكنها مـتبايـنة فـي الأحـكام؛ 

هــي الــركــاز، والمــعدن، والــكنز. هــذا الــتمييز ضــروري لــفهم الــقراءة المــعاصــرة، لأن 

المســتجدات الاســتخراجــية الحــديــثة، كــالــنفط والــغاز والــفوســفات، تــقع فــي مــنطقة 

وسيطة بين هذه المفاهيم الثلاثة. 

يـطلق بـعض الـفقهاء، وعـلى رأسـهم الحـنفية، اسـم الـركـاز عـلى كـل مـا خـلقه الله تـعالـى 

فـي الأرض مـن مـعادن طـبيعية مـدفـونـة، فـضلاً عـن دفـائـن الأمم الـسابـقة، ويسـتندون فـي 

ذلـك إلـى قـول الإمـام أبـي حـنيفة الـنعمان «كـل مـا كـان فـي الأرض مـن خـلق الله تـعالـى 

يــقع عــليه اســم الــركــاز». وعــلى هــذا، فــإن الــذهــب والــفضة والحــديــد والــرصــاص 

والـنحاس والمـعادن الـسائـلة، تـكون عـند الحـنفية ركـازًا يـجب فـيه الخُـمس، سـواء كـان 

مدفونًا بفعل البشر أو طبيعيًا. 

أمـا المـالـكية والـشافـعية والحـنابـلة فـي المـشهور عـندهـم، فـيقصرون الـركـاز عـلى مـا دفـنه 

البشـر مـن نـقد وحـلي وكـنوز، ويـفرقـون بـينه وبـين المـعدن. فـالمـعدن عـندهـم يـخضع 

لأحـكام زكـاة المـعادن، وهـي عـند الـشافـعية بنسـبة ربـع العشـر (٢.٥٪) إذا كـان مـعدنًـا 
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نـقديـًا ذهـبًا أو فـضة، وعـلى تـفصيل فـي بـاقـي المـعادن. أمـا الحـنابـلة فـلهم فـي المـعدن 

قـولان مـشهوران؛ قـول بـوجـوب ربـع العشـر، وقـول بـوجـوب الخـمس فـيما لـم يـحصل 

بمشقة وكبير عمل، وربع العشر فيما حصل بمشقة وعمل كبير. 

أمــا الــكنز فــقد فــرق بــعض الــفقهاء، كــالإمــام محــمد بــن عــلي الــشوكــانــي فــي نــيل 

الأوطـار، بـينه وبـين الـركـاز، حـيث جـعل الـكنز مـا دُفـن بـفعل المسـلمين فـي الأرض ولـم 

يـعرف صـاحـبه، فـيكون مـن الـلقطة لا مـن الـركـاز. وهـذا الـتمييز مـهم فـي الأراضـي 

الإسـلامـية، لأن مـا دُفـن بـفعل المسـلمين لا يـجوز فـيه الخـُمس بـل يـطبق عـليه أحـكام 

اللقطة بانتظار صاحبها. 

أمـا الإمـامـية الجـعفريـة، فـلهم فـي الـركـاز والـكنز فـقه مـفصّل ضـمن بـاب الخـمس، الـذي 

يـعتبرونـه ركـنًا مسـتقلاً عـن الـزكـاة ولـه مـصارفـه الخـاصـة. عـند الإمـامـية، يـجب الخُـمس 

فــي الــكنوز والمــعادن ومــا يســتخرج مــن البحــر بــالــغوص، وفــي أربــاح المــكاســب وفــي 

الــغنائــم وفــي مــا اخــتلط بــالحــلال مــن الحــرام، وفــي مــا اشــتراه الــذمــي مــن المســلم مــن 

الأراضـي، وفـي مـا خـرج مـن الأرض عـلى شـكل عـجائـب مـن الـدفـائـن. هـذا الـتوسـيع 

الإمـامـي لـباب الخـمس لـه دلالات اقـتصاديـة مـهمة، لأنـه يـجعل الخُـمس عـمليًا ضـريـبة 

عـلى كـل دخـل صـافٍ يـتجاوز نـفقات المـعيشة، فـضلاً عـن كـونـه واجـبًا عـلى المـعادن 

 . ١المستخرجة

١ محـــــمد جـــــواد المـــــغنية، الـــــفقه عـــــلى المـــــذاهـــــب الخـــــمسة، بـــــيروت، دار الـــــتيار الجـــــديـــــد، 1960، بـــــاب 
الخمس.
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٣. اجتهادات المذاهب الخمسة E تفاصيل الأحكام 

يـكشف اسـتعراض المـذاهـب الخـمسة عـن إطـار فقهـي ثـري يمـكن الـبناء عـليه فـي الـقراءة 

المـعاصـرة. سنسـتعرض هـنا المـوقـف مـن المـسائـل الأربـع المـركـزيـة؛ الـنصاب، والحـول، 

والمقدار، والمصارف. 

عـند الحـنفية، لا يشـترط الـنصاب فـي الـركـاز ولا فـي المـعدن، فيخـرج خُـمس مـا يخـرج 

مـنهما قـليلاً كـان أو كـثيرًا، وذلـك لإطـلاق الـنص الـنبوي «وفـي الـركـاز الخـمس». كـما 

لا يشـترط الحـول لأن الـركـاز إنمـا يـجب فـيه الخـُمس عـند إخـراجـه مـن الأرض لا عـند 

تمـلكه وحـولـه. أمـا المـصرف عـند الحـنفية فـيكون مـصرف الـزكـاة الـثمانـية المـنصوص 

عليها في سورة التوبة. 

أمـا عـند المـالـكية، فـالـركـاز يـلحق بـالـغنائـم فـي المـصرف، ولا يشـترط فـيه نـصاب ولا 

حـول، ويخـرج مـنه الخـُمس بـإطـلاق. أمـا المـعدن الـنقدي، فـالمـشهور عـندهـم اشـتراط 

بلوغه نصاب الذهب أو الفضة وإخراج ربع العشر (٢.٥٪)، خلافًا للركاز. 

عــند الــشافــعية، يــفرق بــين الــركــاز والمــعدن، فــالــركــاز يــجب فــيه الخـُـمس مــطلقًا دون 

نـصاب ولا حـول، أمـا المـعدن الـنقدي ذهـبًا أو فـضة فيشـترط فـيه نـصاب الـزكـاة المـعتاد 

ويخرج فيه ربع العشر (٢.٥٪) فور الإخراج دون اشتراط حول. 

عـند الحـنابـلة، الـركـاز يـجب فـيه الخـُمس بـإطـلاق عـلى مـا عـليه الجـمهور. أمـا المـعدن، 

فــعندهــم تــفصيل دقــيق؛ فــفي روايــة يــجب فــيه الخـُـمس كــالــركــاز إذا كــان مــن الــنوع 

الـذي لا يـحتاج إلـى مـؤونـة كـبيرة ولا عـمل شـاق، وفـي روايـة يـجب فـيه ربـع العشـر إذا 

احـتاج إلـى مـؤونـة وعـمل كـبير. هـذه الـقاعـدة الحـنبلية ذات أهـمية بـالـغة فـي الـتطبيق 
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المـعاصـر، لأنـها تـربـط النسـبة بـالـتكلفة الـفعلية لـلاسـتخراج، وهـي قـاعـدة تـتسق مـع 

المنطق الاقتصادي الحديث. 

عـند الإمـامـية، الخُـمس واجـب عـلى المـعادن المسـتخرجـة بنسـبة ٢٠٪، ويـفرض عـلى 

الـفائـض بـعد خـصم نـفقات الإخـراج والمـعالجـة. ويـقسم الخـُمس عـندهـم إلـى سـهمين؛ 

نـصفه لـلإمـام أو نـائـبه فـي عـصر الـغيبة، يـصرف فـي مـصالـح المسـلمين الـعامـة، ونـصفه 

الآخـر لـذوي الـقربـى والـيتامـى والمـساكـين وأبـناء السـبيل مـن الـسادة، وفـق الآيـة الـكريمـة 

 . ١في سورة الأنفال

مـا يسـتخلص مـن هـذا الاسـتعراض المـقارن هـو أن إجـماع المـذاهـب الخـمسة قـائـم عـلى 

وجــوب نســبة مــعتبرة عــلى المــوارد المســتخرجــة، تــتراوح بــين الخُــمس (٢٠٪) عــند 

مــذهــب الجــمهور لــلركــاز وعــند الإمــامــية لــلمعادن، وبــين ربــع العشــر (٢.٥٪) إلــى 

الخُـمس فـي تـفصيلات المـالـكية والـشافـعية والحـنابـلة لـلمعادن. وهـذا الإجـماع يـفتح 

بـابـًا واسـعًا لـلاجـتهاد المـعاصـر، خـصوصـًا عـند رد الاخـتلاف إلـى مـبدأ الحـنابـلة الـواعـي 

اقتصاديًا، الذي يربط النسبة بكثافة العمل والمؤونة. 

٤. الاجتهادات الفقهية المعاصرة E تكييف الموارد الاستخراجية 

طــرحــت المســتجدات الاســتخراجــية الحــديــثة، ولا ســيما الــنفط والــغاز والــفوســفات 

والمـعادن الـنادرة، تحـديًـا فقهـيًا جـوهـريًـا تـناولـته أبـرز الاجـتهادات المـعاصـرة. لـعل أهـم 

هـذه الاجـتهادات هـو مـا طـوره الشـيخ يـوسـف الـقرضـاوي فـي مـوسـوعـته «فـقه الـزكـاة»، 

١ قــــال تــــعالــــى: «واعــــلموا أنــــما غــــنمتم مــــن شــــيء فــــأن لله خــــمسه ولــــلرســــول ولــــذي الــــقربــــى والــــيتامــــى 
والمساكين وابن السبيل»، سورة الأنفال، الآية ٤١.
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الـتي تـعد المـرجـع الأول فـي الـفقه المـالـي الإسـلامـي المـعاصـر، وقـد تـرجـمها مـنذر قـحف 

 . ١إلى الإنجليزية ونشرتها جامعة الملك عبد العزيز سنة ١٩٩٩

اعـتمد الـقرضـاوي فـي تـكييف المـوارد الاسـتخراجـية المـعاصـرة عـلى ٣ أسـس مـتكامـلة. 

الأسـاس الأول هـو الـقياس عـلى المـعادن الـتقليديـة المـذكـورة فـي كـتب الـفقه الـقديمـة، 

فـالـنفط بحسـبه هـو مـعدن سـائـل، والـغاز مـعدن غـازي، والـفوسـفات مـعدن صـلب، 

والــكل يــلحق بــأحــكام المــعادن. الأســاس الــثانــي هــو إعــمال قــاعــدة الحــنابــلة الــواعــية 

اقـتصاديًـا، الـتي تـربـط النسـبة بـالمـؤونـة، فـأقـترح الـقرضـاوي اعـتماد نسـبتي ١٠٪ فـي 

المـعادن الـتي لا تـتطلب جهـدًا كـبيرًا، و ٥٪ فـي المـعادن الـتي تـتطلب اسـتثمارًا وعـملاً 

كـــبيريـــن. الأســـاس الـــثالـــث هـــو تـــطبيق الـــقاعـــدة الإمـــامـــية والحـــنفية فـــي المـــنشآت 

الاســتخراجــية الــكبرى عــندمــا تــكون ممــلوكــة لــلدولــة، فــيجب الخُــمس عــلى صــافــي 

العائد بعد خصم تكاليف التشغيل. 

فـي المـوجـة الـثانـية مـن الاجـتهادات المـعاصـرة، قـدّم مـنذر قـحف، الـذي تـرجـم عـمل 

الـقرضـاوي ودرّس فـقه الـزكـاة فـي عـدة جـامـعات، تـطويـرًا مـهمًا لـلقراءة الاقـتصاديـة 

٢لـزكـاة المـعادن. اقـترح قـحف فـي عـمله المـرجـعي سـنة ١٩٩٩ تـطبيق نسـبة مـوحـدة هـي 

الخُـمس عـلى المـوارد الاسـتخراجـية السـياديـة، بـاعـتبارهـا ركـازًا مـعاصـرًا يخـرج مـن بـاطـن 

الأرض بـقدرة الخـالـق، وأن الـعمل البشـري فـي اسـتخراجـه لـيس إلا تـنفيذًا لأمـر إلهـي 

 Al-Qaradawi, Yusuf, Fiqh al-Zakat: A Comparative Study of Zakah, ١

Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah, 
translated by Monzer Qahf, Jeddah, Scientific Publishing Centre, King 
Abdulaziz University, 1999.
 Qahf, Monzer, "The Performance of the Institution of Zakah in Theory ٢

and Practice", International Conference on Islamic Economics Towards 
the 21st Century, Kuala Lumpur, 1999.

www.kantakji.com ٦٢الصفحة  من  ٢٣ www.brassicum.com 

http://www.kantakji.com
http://www.brassicum.com


العودة للفهرس زكاة الركاز والثروة الباطنية

بـإعـمار الأرض. هـذا المـوقـف يـقترب مـن مـوقـف الحـنفية الـتقليديـين، ويـتميز بـبساطـته 

التطبيقية وبتركيزه على البعد السيادي للثروة الاستخراجية. 

مـن جـانـبها، أصـدرت المجـامـع الفقهـية الإسـلامـية عـدة قـرارات فـي أبـواب فـقه الـزكـاة، 

وإن كـانـت لـم تـُصدر إلـى حـدود مـعرفـتنا قـرارًا جـامـعًا ومـوحـدًا خـاصًـا بـزكـاة المـوارد 

الاســتخراجــية الحــديــثة. فــقد نــاقــش مجــمع الــفقه الإســلامــي الــدولــي الــتابــع لمــنظمة 

الـــتعاون الإســـلامـــي فـــي دورتـــه الـــرابـــعة بجـــدة ســـنة ١٩٨٨ مـــسألـــة زكـــاة الـــديـــون 

والاسـتثمارات، وأشـار ضـمن قـراره إلـى وجـوب الـبحث فـي زكـاة المـوارد الاسـتخراجـية 

ضــمن اجــتهادات لاحــقة، دون أن يــصدر قــرارًا مــنفصلاً مــخصصًا لــها عــلى غــرار 

قـراراتـه المـتعلقة بـالأمـوال المجـمدة أو بـزكـاة الأسـهم. كـما نـاقـش مجـمع الـفقه الإسـلامـي 

الـتابـع لـرابـطة الـعالـم الإسـلامـي مـسألـة الـزكـاة فـي الشـركـات والأسـهم، وأقـر مـبدأ زكـاة 

الإنـــتاج بمـــعدلات تـــختلف بحســـب طـــبيعة الـــنشاط الاقـــتصادي. وأخـــيرًا، اعـــتمد 

المجـــلس الأعـــلى لـــلشؤون الإســـلامـــية فـــي عـــدد مـــن الـــدول الإســـلامـــية، كـــالـــسودان 

والــسعوديــة والــكويــت، فــتاوى فــرديــة ومــدونــات قــانــونــية تــتعلق بــزكــاة الــصناعــات 

الاستخراجية، لكنها لم ترتق إلى مستوى التنظيم المؤسسي الشامل. 

٥. القراءة الاقتصادية المعاصرة لفقه الركاز 

مـن المـنظور الاقـتصادي المـعاصـر، يمـكن قـراءة فـقه الـركـاز قـراءة عـميقة تـكشف عـن 

نــظريــة مــتطورة فــي الاقــتصاد الــعام تــتجاوز مجــرد فــرض ضــريــبة عــلى المــعادن. هــذه 

الـــقراءة الاقـــتصاديـــة، الـــتي أرســـى أســـسها كـــل مـــن شـــابـــرا (Chapra) وإقـــبال 

(Iqbal) وميرخور (Mirakhor)، تنطلق من ٣ ملاحظات جوهرية. 
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المــلاحــظة الأولــى هــي: إن المــوارد المســتخرجــة، عــلى عــكس الــدخــل الــذي يــأتــي مــن 

 rente) الـــعمل أو مـــن الاســـتثمار، تمـــثل فـــي جـــوهـــرهـــا ريـــعًا اقـــتصاديًـــا صـــافـــيًا

économique). ويُـقصد بـالـريـع الاقـتصادي، بحسـب الـتعريـف الـذي طـوره 

 Kenneth) ولاحــــقًا كــــنيث آرو (David Ricardo) ديــــفيد ريــــكاردو

Arrow)، الــفائــض الــذي يــتجاوز الــتكلفة الــبديــلة لــلموارد ويــنتج عــن خــاصــية 

الــندرة الــطبيعية أو الاحــتكار. وحــيث إن المــوارد الاســتخراجــية محــدودة جــغرافــيًا 

وتـاريـخيًا، فـإن الـعائـد المـتأتـي مـنها يحـمل فـي مـعظمه طـابـع الـريـع. وهـذا المـعنى يـطابـق 

المـنطق الفقهـي لـلركـاز، حـيث إن المـوارد المسـتخرجـة لا تـنتج عـن جهـد بشـري خـالـص، 

بـل عـن اسـتكشاف لمـا خـلقه الله فـي الأرض. لـذلـك، تـكون النسـبة المـرتـفعة المـفروضـة 

عـــليها، أي الخُـــمس، انـــعكاسـًــا لـــطبيعتها الـــريـــعية، وليســـت عـــقوبـــة عـــلى نـــشاط 

الاستخراج. 

المـلاحـظة الـثانـية هـي: إن الـفقهاء الـتقليديـين انـتبهوا، بـدرجـة أو بـأخـرى، إلـى الـبعد 

الــعمومــي لــلموارد الاســتخراجــية. عــند الحــنفية والإمــامــية، تُــلحق المــوارد الــكبرى 

بمــلكية الــدولــة أو الإمــام، وتــعرف فــي الــفقه الســياســي الإســلامــي بـ «الإقــطاع» أو 

«الحـمى» أو «أمـوال بـيت المـال». كـما طـور ابـن تـيمية الحـرانـي (تـقي الـديـن أحـمد بـن 

عــبد الحــليم) فــي مجــموع الــفتاوى وعــبد الــرحــمن بــن خــلدون فــي المــقدمــة نــظريــة 

مـفصلة فـي الأمـوال الـعامـة، تجـعل المـوارد الاسـتخراجـية الـكبرى مـن المـصالـح الـعامـة الـتي 

لا يحق لأحد احتكارها، وأن دور الدولة فيها هو دور أمانة لا دور ملكية. 
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المــلاحــظة الــثالــثة هــي: إن مــنطق الخـُـمس يــلتقي مــع مــا يــعرف فــي اقــتصاد الــتنمية 

 (Hartwick .John M) بـ«قـاعـدة هـارتـويـك» الـتي طـورهـا جـون هـارتـويـك

، والـتي تـنص عـلى أن الـدول الـغنية بـالمـوارد الـناضـبة يـنبغي أن تسـتثمر  ١سـنة ١٩٧٧

ريـعها الـكامـل فـي رأس المـال الإنـتاجـي الـبديـل، حـتى تـضمن الاسـتدامـة بـين الأجـيال. 

تـطبيق قـاعـدة هـارتـويـك فـي إطـار إسـلامـي يـعني أن خُـمس المـوارد الاسـتخراجـية يـنبغي 

أن يـخصص لـصندوق سـيادي بـطابـع زكـوي، يسـتثمر الـعائـد فـي مـشاريـع بـنية تحـتية 

ورأس مــال بشــري ومــشاريــع تــنمويــة، حــفاظًــا عــلى حــقوق الأجــيال الــقادمــة. هــذا 

الـتقاطـع بـين الـفقه الـتقليدي لـلركـاز ونـظريـة هـارتـويـك لـلاسـتدامـة بـين الأجـيال، يـفتح 

أفــقًا مــغريًــا لإعــادة بــناء صــناديــق الــثروة الســياديــة فــي الــدول الإســلامــية عــلى أســاس 

زكوي. 

تظهــر هــذه الــقراءات المــتداخــلة كــيف أن فــقه الــركــاز، الــذي يــعد عــند الــبعض مــن 

ذكـريـات الـفقه الـقديم، يحـمل فـي الحـقيقة عـناصـر نـظريـة مـتطورة فـي الاقـتصاد الـعام، 

ويمـكن أن يـشكل أداة فـعالـة فـي مـواجـهة لـعنة المـوارد الـتي تـعانـي مـنها كـثير مـن الـدول 

الإسلامية. 

 Intergenerational Equity and the Investment of" ,.John M ,Hartwick ١

,(5)67 ,American Economic Review ,"Rents from Exhaustible Resources 
.974–972 .pp ,1977
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 الفصل الثاني: لغة الأرقام: حصيلة الركاز الافتراضية
 مقابل خارطة الفقر

١. المنهجية والافتراضات 

يــنطلق هــذا الــفصل مــن تمــريــن تــقديــري بســيط؛ مــاذا لــو تم تــطبيق فــقه الــركــاز عــلى 

المــوارد الاســتخراجــية فــي الــدول الإســلامــية المخــتارة؟ مــا حجــم الحــصيلة الافــتراضــية، 

وكيف تتقارن بمعدلات الفقر وبكلفة تمويل فجوة الفقر؟ 

لـتحقيق هـذا الـغرض، نـعتمد ٣ سـيناريـوهـات تـقديـريـة مـتدرجـة، تسـتجيب لـتنوع 

الاجـــتهادات الفقهـــية المـــعاصـــرة. الســـيناريـــو الأول، الـــذي نـــطلق عـــليه الســـيناريـــو 

المـتحفظ، يـفترض تـطبيق نسـبة ٥٪ عـلى صـافـي الـعائـد الاسـتخراجـي، وهـو مـا يـقابـل 

قــاعــدة الحــنابــلة والــقرضــاوي فــي المــعادن الــتي تــتطلب جهــدًا واســتثمارًا كــبيريــن. 

الســيناريــو الــثانــي، الســيناريــو المــتوســط، يــفترض نســبة ١٠٪ عــلى صــافــي الــعائــد، 

ويــقابــل قــاعــدة الحــنابــلة الأخــرى أو زكــاة المــعادن الــتقليديــة. الســيناريــو الــثالــث، 

السـيناريـو الفقهـي المـرجـعي، يـفترض نسـبة ٢٠٪، أي الخُـمس، عـلى صـافـي الـعائـد، 

وهو ما يقابل موقف الجمهور في الركاز وموقف الإمامية في المعادن. 

فـي تـطبيق هـذه السـيناريـوهـات، نـعتمد بـيانـات الـبنك الـدولـي حـول الـريـع الاقـتصادي 

لــلموارد الاســتخراجــية بــالنســبة لــلناتج المحــلي الإجــمالــي، وهــي الــبيانــات المــعروفــة 

بســــلسلة «rents from natural resources» الــــتي ينشــــرهــــا الــــبنك 
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. كــما نــعتمد بــيانــات مــنظمة أوبــك لــلإحــصاءات  ١ضــمن مــؤشــرات الــتنمية الــعالمــية

الـسنويـة لـسنة ٢٠٢٤ بـخصوص الإنـتاج الـنفطي والـغازي، وبـيانـات المـسح الجـيولـوجـي 

، وبـــيانـــات الأمـــانـــة الـــفنية لمـــبادرة الـــشفافـــية فـــي الـــصناعـــات  ٢الأمـــريـــكي لـــلمعادن

الاسـتخراجـية. أمـا بـيانـات الـفقر فنسـتقيها مـن تـقريـر مـنظور الـفقر الـكلي الـصادر عـن 

الــبنك الــدولــي لــربــيع ٢٠٢٥، ومــن تــقاريــر المــراجــعة المــادة الــرابــعة لــصندوق الــنقد 

الدولي للدول المعنية. 

يــنبغي الــتنويــه إلــى أن هــذه الــتقديــرات هــي تــقديــرات إرشــاديــة لا تــدعــي الــدقــة 

الإحـصائـية، فهـي مـبنية عـلى عـدة افـتراضـات مبسـطة. أولـها أن الـعائـد الاسـتخراجـي 

الــصافــي يــساوي الــريــع الاقــتصادي المسجــل فــي بــيانــات الــبنك الــدولــي بــعد خــصم 

تــكالــيف الاســتخراج. وثــانــيها أن النســبة الــزكــويــة تــطبق عــلى هــذا الــعائــد دون 

احـتساب لأنمـاط المـلكية الـقائـمة. وثـالـثها أن الـعائـد المـتاح لـتمويـل فـجوة الـفقر هـو 

الحـصيلة الـكامـلة لا جـزء مـنها فـقط، رغـم أن الـتطبيق الـفعلي قـد يـقتضي تـخصيص 

جــزء مــن الــعائــد لــصناديــق الــثروة الســياديــة الــطويــلة المــدى وفــق قــاعــدة هــارتــويــك 

للاستدامة بين الأجيال. 

 World Bank, World Development Indicators 2025, Series ١

NY.GDP.PETR.RT.ZS, NY.GDP.MINR.RT.ZS, Washington DC.
 U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2024, ٢

Washington DC, 2024.
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٢. دراسات حالة الدول الإسلامية النفطية الكبرى 

نســـتعرض فـــي هـــذا الـــقسم ٥ دول إســـلامـــية كـــبرى ذات اقـــتصاديـــات نـــفطية أو 

هـيدروكـربـونـية مهـيمنة، هـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة، وإيـران، والـعراق، والجـزائـر، 

ولـيبيا، إضـافـة إلـى إنـدونيسـيا الـتي يـقع فـيها قـطاع الـتعديـن والفحـم فـي مـوقـع مـهم 

رغم ضمور النفط. 

المملكة العربية السعودية 

تــقدر بــيانــات الــبنك الــدولــي الــريــع الاقــتصادي لــلنفط والــغاز فــي المــملكة الــعربــية 

الـسعوديـة بـنحو ٣٠٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي، أي مـا يـعادل حـوالـي ٣٢٠ مـليار 

دولار سـنويـًا وفـق مـتوسـط أسـعار الـنفط لـسنتي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤. تـشكل عـائـدات 

الـنفط مـا يـقارب ٦٥٪ مـن إيـرادات المـوازنـة، و ٧٥٪ مـن إجـمالـي الـصادرات. عـلى 

صـعيد الـفقر، تشـير بـيانـات لجـنة الأمم المتحـدة الاقـتصاديـة والاجـتماعـية لـغرب آسـيا 

(الإســكوا) إلــى تــراجــع مــعدل الــفقر مــن ١٨.٢٪ ســنة ٢٠١٠ إلــى ١٣.٦٪ ســنة 

٢٠٢١، أي ما يقارب ٤ ملايين فقير بحسب خط الفقر الوطني. 

تـطبيق السـيناريـو الفقهـي المـرجـعي بنسـبة ٢٠٪ يـعطي حـصيلة افـتراضـية بـنحو ٦٤ 

مـليار دولار سـنويـًا، أي مـا يـكفي ١٦ مـرة لـتمويـل فـجوة الـفقر الـوطـنية المـقدرة بـنحو 

٤ مـليارات دولار سـنويـًا وفـق خـط الـفقر الأعـلى. حـتى السـيناريـو المـتحفظ بنسـبة ٥٪ 

يــعطي ١٦ مــليار دولار، أي مــا يــكفي ٤ مــرات لــتمويــل فــجوة الــفقر. هــذه الأرقــام 

تفسـر سـبب تـوفـر المـوارد المـالـية الـكافـية فـي المـملكة لـتمويـل بـرامـج اجـتماعـية واسـعة، 

وتنبيه إلى مدى الفائض النظري المتاح لو خصص الخُمس بمنطق زكوي محض. 
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إيران 

يــقدر الــريــع الــنفطي فــي إيــران بــحوالــي ٢٥٪ مــن الــناتج المحــلي الإجــمالــي، رغــم أن 

الـعقوبـات الـدولـية قـد قـلصت الـعائـد الـفعلي. مـتوسـط الـصادرات الـنفطية الإيـرانـية 

سـنة ٢٠٢٤ بـلغ نـحو ١.٦ مـليون بـرمـيل يـومـيًا، أي مـا يـقارب ٤٥ مـليار دولار مـن 

الـعائـدات الـسنويـة. تـشكل عـائـدات الـنفط نـحو ٣٠٪ إلـى ٤٠٪ مـن إيـرادات المـوازنـة، 

وأكــثر مــن ٧٠٪ مــن الــصادرات. عــلى صــعيد الــفقر، تشــير الإحــصاءات الــرســمية 

الإيـرانـية إلـى أن نـحو ٢٨٪ مـن الـسكان كـانـوا تحـت خـط الـفقر سـنة ٢٠١٨، وارتـفع 

المـعدل إلـى ٣٣٪ فـي الـسنوات الـلاحـقة، فـيما تشـير مـصادر مسـتقلة إلـى أن النسـبة 

الفعلية تتجاوز ٥٠٪، أي حوالي ٤٤ مليون فقير في بلد يقارب ٨٨ مليون نسمة. 

تـطبيق السـيناريـو الفقهـي المـرجـعي بنسـبة ٢٠٪ عـلى الـريـع الـنفطي يـعطي ٩ مـليارات 

دولار سـنويًـا، فـيما السـيناريـو المـتوسـط يـعطي ٤.٥ مـليار. هـذه المـبالـغ، رغـم تـواضـعها 

مـقارنـة بـالحـالـة الـسعوديـة، تـكفي عـلى الأقـل لـتغطية احـتياجـات تـكميلية تـتجاوز 

مـلياري دولار سـنويًـا لـبرامـج الـدعـم الـغذائـي والـصحي لـلأسـر تحـت خـط الـفقر، وفـق 

التقديرات الإيرانية الرسمية. 

العراق 

الـعراق هـو مـن أكـثر الـدول الإسـلامـية اعـتمادًا عـلى الـنفط، حـيث تـشكل عـائـدات 

الـنفط مـا يـقارب ٤٥٪ إلـى ٥٥٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي، و ٩٥٪ مـن الـصادرات، 

وأكــثر مــن ٩٠٪ مــن الإيــرادات الحــكومــية. تشــير تــقديــرات صــندوق الــنقد الــدولــي 

لـسنة ٢٠٢٤ إلـى أن الـعائـدات الـنفطية تـتجاوز ١٠٠ مـليار دولار سـنويًـا. عـلى صـعيد 
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الـفقر، يـقدر مـعدل الـفقر الـوطـني بـنحو ٢٥٪، أي ١٠ مـلايـين فـقير فـي بـلد يـقارب 

٤٠ مــليون نــسمة، مــع تــفاوت إقــليمي حــاد بــين المــناطــق المــنتجة لــلنفط فــي الجــنوب 

والمناطق المتضررة من الصراع في الشمال والوسط. 

تـطبيق السـيناريـو الفقهـي المـرجـعي بنسـبة ٢٠٪ يـعطي ٢٠ مـليار دولار سـنويًـا، وهـو 

مـبلغ يـكفي عـدة مـرات لـتمويـل فـجوة الـفقر الـعراقـية المـقدرة بـنحو ٣ مـليارات دولار 

سـنويًـا وفـق خـط الـفقر الـوطـني. هـنا تـبرز المـفارقـة بـأوضـح صـورهـا؛ بـلد تـتجاوز عـائـداتـه 

الـنفطية ١٠٠ مـليار دولار سـنويـًا، يـعيش ربـع سـكانـه تحـت خـط الـفقر، فـيما تـكفي 

الحصة الزكوية الافتراضية لتجاوز هذا الفقر بأضعاف. 

الجزائر 

تــشكل عــائــدات الهــيدروكــربــونــات فــي الجــزائــر مــا بــين ١٤ و ٣٠٪ مــن الــناتج المحــلي 

الإجـمالـي حسـب الـسنوات، ومـا بـين ٤٧٪ و ٦٥٪ مـن إيـرادات المـوازنـة، وأكـثر مـن 

٨٥٪ مــن الــصادرات. تــقدر الــعائــدات الــسنويــة بــنحو ٥٠ إلــى ٦٠ مــليار دولار فــي 

الــظرف الــراهــن. عــلى صــعيد الــفقر، يــصعب الحــصول عــلى بــيانــات حــديــثة بســبب 

نــقص النشــر الــرســمي، لــكن مــؤشــر الــفقر مــتعدد الأبــعاد يــقدر بــأقــل مــن ٢٪، فــيما 

تشـير تـقديـرات الـبنك الـدولـي إلـى أن نـحو مـليون شـخص يـعيشون بـأقـل مـن ٣.٢٠ 

دولار في اليوم. 

تـطبيق السـيناريـو الفقهـي المـرجـعي بنسـبة ٢٠٪ يـعطي حـصيلة افـتراضـية تـتراوح بـين 

١٠ و ١٢ مــليار دولار ســنويـًـا، أي مــا يــكفي عــدة مــرات لــتمويــل بــرامــج اجــتماعــية 

مــوســعة، ولــلتقليص الــكامــل لــفجوة الــفقر بحســب الــتقديــرات الــرســمية. الــفرضــية 
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المـركـزيـة هـنا ليسـت شـح المـوارد، بـل غـياب الإطـار المـؤسسـي والفقهـي الـذي يـربـط بـين 

العائد الاستخراجي وبين منظومة الزكاة والمصارف الثمانية. 

ليبيا 

لــيبيا هــي مــن أكــثر الــدول الإســلامــية اعــتمادًا عــلى الهــيدروكــربــونــات فــي الــعالــم. 

تــشكل عــائــدات الــنفط والــغاز نــحو ٦٥٪ مــن الــناتج المحــلي الإجــمالــي، و ٩٣٪ مــن 

الــصادرات، و ٧٢٪ مــن إيــرادات المــوازنــة الــعامــة وفــق بــيانــات الــبنك الــدولــي لــسنة 

٢٠٢٤. تجـاوز إنـتاج الـنفط ١.٣ مـليون بـرمـيل يـومـيًا نـهايـة أكـتوبـر ٢٠٢٤ بـعد فـترة 

مـن الـتراجـع المـرتـبط بـأزمـة المـصرف المـركـزي. تـتراوح الـعائـدات الـسنويـة بـين ٢٥ و ٣٠ 

مــليار دولار فــي الــظرف الــراهــن. عــلى صــعيد الــفقر، تشــير الــتقديــرات إلــى أن نــحو 

ثــلث الــليبيين يــعيشون عــند أو تحــت خــط الــفقر الــوطــني، مــع ارتــفاع الــبطالــة مــن 

١٣.٥٪ إلــى ١٩٪ مــنذ ســنة ٢٠١١، فــي بــلد يــعانــي مــن تشــظ ســياســي وضــعف 

 . ١مؤسسي مزمن

تـطبيق السـيناريـو الفقهـي المـرجـعي بنسـبة ٢٠٪ عـلى الـريـع الهـيدروكـربـونـي الـليبي 

يـعطي حـصيلة افـتراضـية تـتراوح بـين ٥ و ٦ مـليارات دولار سـنويًـا، وهـي تـكفي عـدة 

مـرات لـتغطية فـجوة الـفقر فـي بـلد يـقارب  ٧ مـلايـين نـسمة. هـنا تـبرز المـفارقـة بحـدة 

خـاصـة؛ بـلد يمـلك أعـلى احـتياطـيات نـفطية فـي إفـريـقيا، ويـعيش ثـلث سـكانـه تحـت 

خــط الــفقر، فــيما تــكفي الحــصة الــزكــويــة الافــتراضــية لمــضاعــفة مــيزانــيات الــصحة 

 World Bank, Libya Macro Poverty Outlook, Spring 2024 update.١
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والــتعليم وإعــادة الإعــمار المــؤسســي. الحــالــة الــليبية تــكشف بــأوضــح صــورة كــيف 

يتحول غياب الإطار الجبائي الزكوي إلى عامل مفاقم لعدم الاستقرار. 

إندونيسيا 

تـــختلف إنـــدونيســـيا عـــن بـــاقـــي الحـــالات المســـتعرضـــة، إذ تـــراجـــع وزن الـــنفط فـــي 

اقـتصادهـا، وحـل محـله قـطاع الـتعديـن والفحـم. يـشكل قـطاع الـتعديـن والاسـتخراج 

فـي إنـدونيسـيا نـحو ٦.٩٢٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي، فـيما يـشكل الفحـم وحـده 

٣.٦٪ مــن الــناتج. تــقدر عــائــدات قــطاع الــتعديــن بــنحو ٨٠ إلــى ١٠٠ مــليار دولار 

ســنويًــا. عــلى صــعيد الــفقر، يــقدر مــعدل الــفقر الــوطــني بــنحو ٩.٠٣٪ فــي مــارس 

٢٠٢٤، أي مــا يــزيــد عــلى ٢٥ مــليون فــقير. ومــن المــفارقــات أن مــقاطــعة ســومــطرة 

الجــنوبــية، الــغنية بــالفحــم، تسجــل مــعدل فــقر يــصل إلــى ١٠.٩٧٪، أي أعــلى مــن 

المتوسط الوطني. 

تـطبيق السـيناريـو الفقهـي المـرجـعي بنسـبة ٢٠٪ يـعطي حـصيلة افـتراضـية بـنحو ١٦ 

إلـى ٢٠ مـليار دولار سـنويًـا، وهـي تـكفي بـشكل كـبير لـتمويـل فـجوة الـفقر الـوطـنية، 

خـصوصًـا إذا وجهـت بـأولـويـة إلـى المـقاطـعات الـغنية بـالمـوارد الاسـتخراجـية الـتي تـعانـي 

من فقر مرتفع. 

٣. دراسات حالة دول إسلامية غير نفطية أو محدودة الموارد 

نســـتعرض فـــي هـــذا الـــقسم ٥ دول إســـلامـــية محـــدودة المـــوارد الاســـتخراجـــية، هـــي 

المغرب، وتونس، ومصر، وباكستان، والأردن. 
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المغرب 

المـغرب هـو ثـالـث مـنتج عـالمـي لـلفوسـفات بـعد الـولايـات المتحـدة والـصين، ويمـلك أكـبر 

احـتياطـي عـالمـي مـؤكـد. يـقدر مـساهـمة قـطاع الـفوسـفات بـنحو ٥٪ مـن الـناتج المحـلي 

الإجــمالــي، ومــا يــزيــد عــن ١٠٪ مــن الــصادرات. شهــدت صــادرات الــفوســفات نمــوًا 

بنسـبة ١٣.١٪ سـنة ٢٠٢٤. عـلى صـعيد الـفقر، ارتـفع مـعدل الـفقر الـوطـني مـن ٣٪ 

سنة ٢٠٢١ إلى ٤.٩٪ سنة ٢٠٢٢، ويقدر بنحو ٦٪ بحلول سنة ٢٠٢٤. 

تــطبيق الســيناريــو الفقهــي المــرجــعي بنســبة ٢٠٪ عــلى الــريــع الــفوســفاطــي والمــعادن 

الأخـرى يـعطي حـصيلة افـتراضـية بـنحو مـلياري إلـى ٣ مـليارات دولار سـنويًـا، وهـي 

تـكفي لـتغطية فـجوة الـفقر الـوطـنية بحسـب الـتقديـرات الـرسـمية. الحـالـة المـغربـية تـبينّ 

أن مـنطق الـركـاز لا يـقتصر عـلى الـنفط، بـل يـنطبق بـقوة عـلى المـوارد المـعدنـية الأخـرى، 

ومنها الفوسفات الذي يعد موردًا استراتيجيًا للأمن الغذائي العالمي. 

تونس 

تـنتج تـونـس كـميات محـدودة مـن الهـيدروكـربـونـات والـفوسـفات، تمـثل مـجتمعة نـحو 

٥٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي. تـراجـعت الإنـتاجـية الـنفطية مـن ١٠٠ ألـف بـرمـيل 

يــومــيًا إلــى مــا دون ٤٠ ألــف بــرمــيل، فــيما تــعانــي صــناعــة الــفوســفات مــن تــعقيدات 

اجـتماعـية وبـيئية فـي حـوض قـفصة. مـعدل الـفقر الـوطـني يـقدر بـنحو ١٦٪. الحـصيلة 

الافــتراضــية لــتطبيق الســيناريــو المــرجــعي تــقدر بــنحو ٥٠٠ إلــى ٧٠٠ مــليون دولار 

ســـنويًـــا، وهـــي محـــدودة لـــكنها تـــشكل دعـــمًا مـــهمًا لمـــيزانـــية صـــناديـــق الـــتضامـــن 

الاجتماعي، خصوصًا عند تكاملها مع الزكاة الفردية والوقف. 
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مصر 

مـصر مـنتج نـفطي وغـازي مـتوسـط، تـشكل الهـيدروكـربـونـات نـحو ٥٪ مـن نـاتجـها 

المحـلي الإجـمالـي وأكـثر مـن ١٠٪ مـن إيـراداتـها. تـقدر الـعائـدات الاسـتخراجـية بـنحو ٨ 

إلـى ١٠ مـليار دولار سـنويًـا. مـعدل الـفقر الـوطـني يـقدر بـنحو ٣٠٪ سـنة ٢٠٢٤، أي 

مـا يـزيـد عـلى ٣٠ مـليون فـقير فـي بـلد يـقارب ١١٠ مـلايـين نـسمة. تـطبيق السـيناريـو 

المـرجـعي يـعطي حـصيلة بـنحو مـلياري دولار سـنويـًا، وهـي محـدودة مـقارنـة بحجـم 

الفقر، لكنها تظل إضافة معتبرة إلى المنظومة الزكوية الفردية. 

باكستان 

تــتوفــر بــاكســتان عــلى مــوارد مــعدنــية كــبيرة، ولا ســيما الفحــم فــي إقــليم الــسند، 

والـــنحاس والـــذهـــب فـــي بـــلوشســـتان، والـــغاز الـــطبيعي فـــي عـــدة مـــناطـــق. تـــشكل 

الـصناعـات الاسـتخراجـية والـطاقـة نـحو ٣٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي، وتـقدر الـريـوع 

الاسـتخراجـية بـنحو ٨ إلـى ١٠ مـليار دولار. مـعدل الـفقر الـوطـني يـقدر بـنحو ٤٠٪. 

تـطبيق السـيناريـو المـرجـعي يـعطي حـصيلة بـنحو مـلياري دولار سـنويًـا، وهـي قـاصـرة 

عن سد الفجوة الكاملة لكنها قد تشكل عاملاً مهمًا في برنامج وطني متكامل. 

الأردن 

الأردن دولـة محـدودة المـوارد الهـيدروكـربـونـية، لـكنها مـن المـنتجين الـكبار لـلفوسـفات 

والـبوتـاس عـلى المسـتوى الـعالمـي. بـلغ الـناتج المحـلي الإجـمالـي الأردنـي نـحو ٥٣.٤ مـليار 

دولار سـنة ٢٠٢٤، وتجـاوز إنـتاج الـفوسـفات ١٢ مـليون طـن مـتري فـي الـسنة ذاتـها 

بـدعـم مـن اسـتثمارات تجـاوزت ١.٨ مـليار دولار فـي تـوسـيع طـاقـات الإنـتاج والـتحويـل 
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الــصناعــي إلــى أســمدة. تمــثل صــادرات الــفوســفات نــحو ٥٤٧ مــليون ديــنار أردنــي، 

وصـادرات الـبوتـاس الخـام نـحو ٤٦٦ مـليون ديـنار، فـيما تـشكل الأسـمدة الـكيماويـة 

. تــقدر مــساهــمة قــطاع الــتعديــن الإجــمالــية  ١نــحو ١١.١٪ مــن إجــمالــي الــصادرات

بـنحو ٣٪ إلـى ٥٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي. عـلى صـعيد الـفقر، يـقدر مـعدل الـفقر 

الـوطـني بـنحو ١٥٪ إلـى ٢٤٪ بحسـب الـتقديـرات الأكـثر تحـفظًا، فـيما تـبلغ الـبطالـة 

٢١٪ سنة ٢٠٢٤ وفق صندوق النقد الدولي. 

تــطبيق الســيناريــو الفقهــي المــرجــعي بنســبة ٢٠٪ عــلى الــريــع الاســتخراجــي الأردنــي 

يـعطي حـصيلة افـتراضـية بـنحو ٤٠٠ إلـى ٦٠٠ مـليون دولار سـنويًـا. هـذه المـبالـغ، رغـم 

تــواضــعها مــقارنــة بــالــدول الــنفطية الــكبرى، تــظل مــهمة فــي ســياق اقــتصاد مــتوســط 

الحجـم يـعانـي مـن ضـغوط ديمـغرافـية واقـتصاديـة شـديـدة، خـاصـة فـي ظـل اسـتضافـة 

مـوجـات مـن الـلاجـئين الـسوريـين والـعراقـيين. يمـكن لهـذه الحـصيلة، إذا أضـيفت إلـى 

الـزكـاة الـفرديـة وأوقـاف الـدولـة، أن تـشكل دعـامـة مـعتبرة فـي تمـويـل بـرامـج الحـمايـة 

الاجتماعية. 

٤. جدول المفارقة المركزي 

اسـتنادًا إلـى مـا سـبق، يمـكن تـركـيب جـدول مـرجـعي يـلخص الـعلاقـة بـين الـعائـد الـزكـوي 

الافـتراضـي وبـين كـلفة فـجوة الـفقر فـي الـدول المخـتارة. يـجب الـتذكـير أن الأرقـام الـواردة 

فـي هـذا الجـدول هـي تـقديـرات إرشـاديـة تسـتند إلـى الـبيانـات الـثانـويـة المـنشورة، وأن 

 Government of Jordan, Ministry of Energy and Mineral Resources, ١

Performance of Jordanian Mining Sector, Amman, 2024.
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غـرضـها هـو إظـهار النسـب ولـيس تـقديم أرقـام دقـيقة قـابـلة لـلاسـتخدام فـي الـقرارات 

السياسية المباشرة. 

يســتفاد مــن هــذا الجــدول أن الــدول الإســلامــية تــنقسم، مــن زاويــة الــقدرة الــزكــويــة 

الافـتراضـية عـلى مـعالجـة الـفقر، إلـى ٣ مجـموعـات. المجـموعـة الأولـى تـضم دولاً تـتجاوز 

فـيها الحـصيلة الـزكـويـة المـرجـعية ضـعف فـجوة الـفقر، مـثل الـسعوديـة والـعراق والجـزائـر 

والمـغرب وإنـدونيسـيا ولـيبيا، وفـيها يـكون الـتطبيق الـزكـوي كـافـيًا نـظريًـا لـتغطية الـفقر 

بــالــكامــل. المجــموعــة الــثانــية تــشمل دولاً تــتراوح فــيها الــتغطية بــين ٥٠٪ و ٣٠٠٪، 

كـإيـران وتـونـس، وفـيها يـكون الـتطبيق الـزكـوي عـامـلاً جـوهـريـًا يـحتاج إلـى تـكامـل مـع 

الدولة

العائد 
الاستخراجي 

السنوي 
(مليار $)

الحصيلة 
الزكوية 
المرجعية 

بنسبة ٢٠٪ 
(مليار $)

كلفة 
فجوة 
الفقر 
(مليار 

($

نسبة 
التغطي

ة
المصدر

السعو
دية

3206441600
%

البنك الدولي، الإسكوا، 2024

100203670العراق
%

صندوق النقد الدولي، 2024

الجزائ
ر

55111.5730
%

2024 ،AfDB ،البنك الدولي

إندوني
سيا

90186300
%

EITI إندونيسيا، 2024

285.61.5370ليبيا
%

البنك الدولي، 2024

4598113إيران
%

الإحصاء الرسمي الإيراني، 
2024 وزارة الطاقة الأردنية، البنك %2.50.5225الأردن

الدولي، 2024 البنك الدولي، 2024%1021217مصر

122.41.2200المغرب
%

OCP، المندوبية السامية 
للتخطيط، 2024 باكست

ان
البنك الدولي، 91.8209%2024

المعهد الوطني للإحصاء، 2024%30.60.875تونس
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آلـيات أخـرى. المجـموعـة الـثالـثة تـشمل دولاً تـكون فـيها الحـصيلة الـزكـويـة قـاصـرة عـن 

تـغطية الـفجوة، مـثل مـصر وبـاكسـتان والأردن، وفـيها لا يـكفي الحـل الـزكـوي لـوحـده 

ولكنه يبقى رافدًا مهمًا ضمن منظومة وطنية متكاملة. 

٥. خلاصة الفصل وتحليل النتائج 

تــكشف هــذه الــتقديــرات عــن حــقيقة أســاســية مــفادهــا أن المــوارد المــالــية الافــتراضــية 

المـتاحـة لـو طـُبق فـقه الـركـاز فـي الـدول الإسـلامـية، تـكفي وحـدهـا لـتمويـل الـقضاء عـلى 

الــفقر المــدقــع فــي مــعظم هــذه الــدول، خــصوصـًـا تــلك الــتي تــتميز بــكثافــة المــوارد 

الاسـتخراجـية. غـير أن هـذا الإمـكان الـنظري يـصطدم بـحقيقة أن المـنظومـة الـزكـويـة فـي 

مــعظم هــذه الــدول لا تــطبق هــذا الــفقه، بــل تــكتفي بجــمع زكــوات الأفــراد عــلى 

المنقولات والنقدين والأنعام. 

هــذه المــفارقــة بــين الــعائــد الافــتراضــي والــتطبيق الــفعلي تســتدعــي تفســيرًا، وذلــك مــا 

ســنخصص لــه الــفصل الــثالــث الــذي يــبحث فــي أســباب الــتعطيل وآلــيات الــتفعيل. 

يجـدر الـتذكـير، قـبل الانـتقال إلـى الـفصل الـلاحـق، بـأن الـتقديـرات المـعروضـة هـنا، رغـم 

اعـتمادهـا عـلى مـصادر مـرجـعية مـوثـوقـة، تـظل تـقديـرات نـظريـة لا تـأخـذ فـي الاعـتبار 

كـل أبـعاد الـواقـع السـياسـي والاقـتصادي والاجـتماعـي لـلدول المـعنية. الهـدف مـن هـذا 

الــتمريــن الــكمي لــيس تــقديم ســياســة جــاهــزة لــلتطبيق، بــل إظــهار حجــم الإمــكان 

الــزكــوي الــكامــن فــي المــوارد الاســتخراجــية، الــذي ظــل خــارج دائــرة الــنقاش الفقهــي 

والسياسي لعقود طويلة. 
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 الفصل الثالث: أسباب التعطيل وآليات التفعيل
١. تحديد الإشكالية المؤسسية 

لا يمـكن فـهم مـا خـلصنا إلـيه فـي الـفصل الـثانـي، وهـو وجـود فـجوة كـبيرة بـين الإمـكان 

الـزكـوي الـنظري والـتطبيق الـفعلي فـي الـدول الإسـلامـية، دون الـبحث فـي الأسـباب 

الـبنيويـة الـتي أدت إلـى تـعطيل فـقه الـركـاز فـي المـنظومـات المـالـية والسـياسـية المـعاصـرة. 

هـــذا الـــتعطيل لـــيس ولـــيد الـــصدفـــة، ولا هـــو نـــتيجة لجهـــل بســـيط بـــنصوص الـــفقه 

الـتقليدي، بـل هـو نـتاج مـسار تـاريـخي ومـؤسسـي وفقهـي مـتشعب، يـنبغي تـفكيكه 

بعناية قبل اقتراح آليات التفعيل. 

نــتناول فــي هــذا الــفصل، أولاً، الأســباب الفقهــية المــؤسســية وراء هــذا الــتعطيل، ثــم 

الأسـباب السـياسـية والاقـتصاديـة، ثـم نـقدم آلـيات تـفعيل عـملية مـتدرجـة، تـأخـذ فـي 

الاعـتبار قـيود السـيادة الـوطـنية لـلدول الإسـلامـية، وحـدود المـنظومـات المـالـية الحـديـثة، 

ومتطلبات الحوكمة الرشيدة. 

٢. الأسباب الفقهية المؤسسية للتعطيل:  

الانفصام بين الفقه التنظيري والفقه التطبيقي 

أول الأسـباب الفقهـية المـؤسسـية لـتعطيل زكـاة الـركـاز هـو الانـفصام الـتاريـخي بـين الـفقه 

الـتنظيري المـدوّن فـي كـتب المـذاهـب وبـين الـفقه الـتطبيقي الـذي تمـارسـه المـؤسـسات 

الـزكـويـة المـعاصـرة. فـفي الـكتب الـتقليديـة، يـحتل بـاب الـركـاز مـوقـعًا مـهمًا ضـمن 

كـتب الـزكـاة، ويـناقـش بـالـتفصيل فـي «المـغني» لابـن قـدامـة المـقدسـي، و«المجـموع» 
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 . ١لـلنووي، و«بـدائـع الـصنائـع» لـعلاء الـديـن الـكاسـانـي، و«نـيل الأوطـار» لـلشوكـانـي

لـكن المـؤسـسات الـزكـويـة المـعاصـرة، كـصندوق الـزكـاة الـكويـتي، والـصندوق الـوطـني 

لــلزكــاة فــي الإمــارات، وديــوان الــزكــاة فــي الــسودان، والمــؤســسة الــوطــنية لــلزكــاة فــي 

مـالـيزيـا، تـكتفي فـي غـالـبيتها بجـمع زكـوات الأفـراد عـلى الـنقديـن والمـكاسـب وعـروض 

التجارة، ولا تتناول باب الركاز بأي شكل من الأشكال. 

هـذا الانـفصام لـه جـذور تـاريـخية. فـمنذ أواخـر الـقرن الـتاسـع عشـر، تـأثـرت المـنظومـات 

المـالـية الإسـلامـية بـالـتنظيمات الـعثمانـية الحـديـثة الـتي فـصلت بـين الـزكـاة الـفرديـة وبـين 

الـــضرائـــب الحـــكومـــية. اعـــتبرت الـــعديـــد مـــن الـــدول الإســـلامـــية لاحـــقًا أن المـــوارد 

الاسـتخراجـية تـخضع لـنظام الـضرائـب والإتـاوات والحـقوق الـتعديـنية، لا لـنظام الـزكـاة، 

وذلـك تـبعًا لـلنماذج التشـريـعية الأوروبـية المـنقولـة إلـى المـنظومـات الـقانـونـية المحـلية. 

وبهـذا التقسـيم الـقانـونـي، صـار الـفقه الـتنظيري لـلركـاز فـقهًا نـظريًـا مـدرسـيًا، فـيما 

تخصصت المؤسسات الزكوية في الزكوات الفردية الصغيرة. 

اللبس بين الزكاة والخمس 

الســبب الفقهــي الــثانــي هــو الــلبس المــفاهــيمي بــين زكــاة الــركــاز عــند الجــمهور وبــين 

الخـمس الإمـامـي، وهـو لـبس لـه جـذور مـذهـبية وسـياسـية. فـالـقول بـوجـوب الخـمس 

بنســبة ٢٠٪ عــلى المــعادن، الــذي هــو مــوقــف الجــمهور فــي الــركــاز ومــوقــف الإمــامــية 

الجـعفريـة فـي المـعادن عـمومًـا، صـار فـي بـعض الأوسـاط مـرتـبطًا بـالـفقه الجـعفري وحـده، 

خــصوصًــا بــعد الــتوســع الإمــامــي فــي بــاب الخــمس لــيشمل أربــاح المــكاســب. هــذا 

١ ابـن قـدامـة المـقدسـي، المـغني، ج 3؛ الـنووي، المجـموع شـرح المهـذب، ج 6؛ عـلاء الـديـن الـكاسـانـي، 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 2؛ محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار، كتاب الزكاة.
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الالـتباس أدى إلـى تـردد عـند بـعض الـفقهاء الـسنة فـي الـدول الـنفطية، خشـية أن يـفهم 

على أنه تبنٍّ لمذهب فقهي معين. 

غــير أن هــذا الــلبس لا يــصمد عــند الــفحص الــدقــيق. فــالــنص الــنبوي «وفــي الــركــاز 

الخـمس» حـديـث مـتفق عـلى صـحته، وهـو حـجة عـند جـميع الـفقهاء الـسنة بـإجـماع 

المـذاهـب الأربـعة. الإشـكال لـيس فـي الحـديـث ولا فـي حـكمه، بـل فـي تـكييف المـوارد 

الاســتخراجــية المــعاصــرة وفــي تحــديــد المــصرف. ولــو وضــح الــفقهاء أن المــقصود مــن 

تـطبيق الخُـمس عـلى المـوارد الاسـتخراجـية هـو إخـضاعـها لمـنطق الـزكـاة، وأن المـصرف هـو 

المـصارف الـثمانـية المـنصوصـة قـرآنـيًا وفـق سـورة الـتوبـة، لانـدفـع هـذا الـلبس الـذي شـكل 

عقبة فقهية وسياسية. 

غياب الاجتهاد المؤسسي المنظم 

السـبب الـثالـث هـو غـياب اجـتهاد مـؤسسـي مـنظم عـلى المسـتوى الـدولـي بـخصوص 

المـوارد الاسـتخراجـية. صـحيح أن الـقرضـاوي قـدّم اجـتهادًا مـفصلاً فـي فـقه الـزكـاة، وأن 

مـنذر قـحف طـور تـطبيقات اقـتصاديـة مـهمة، وأن مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي قـد 

لمّـح إلـى ضـرورة الاجـتهاد فـي هـذا الـباب، لـكن الأمـر لـم يـصل إلـى مسـتوى قـرار جـامـع 

مـلزم يحـدد بـدقـة مـعايـير تـكييف المـوارد الاسـتخراجـية، ونسـبة الـزكـاة المـطبقة عـليها، 

والجهة المسؤولة عن جمعها وتوزيعها. 

هــذا الــفراغ المــؤسســي يــقابــله غــنى فــي الاجــتهاد المــؤسســي الإســلامــي فــي مــجالات 

أخـــرى، كـــالـــصكوك والـــصيرفـــة الإســـلامـــية، حـــيث صـــدرت مـــعايـــير «أيـــوفـــي» 

(AAOIFI) المــوحــدة بعشــرات الــقرارات. هــذه الانــتقائــية فــي الجهــد المــؤسســي 
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تـكشف عـن أولـويـات مـعينة، حـيث يـبدو أن الجهـد الاجـتهادي قـد تـوجـه نـحو تـطويـر 

مــنتجات مــالــية تــتناســب مــع الــبنية المــصرفــية الحــديــثة، فــيما تُــرك مــيدان المــوارد 

الاستخراجية، الذي يمس مباشرة سيادة الدول، خارج دائرة الاجتهاد المنظم. 

٣. الأسباب السياسية والاقتصادية للتعطيل 

الاقتصاد السياسي للريع الاستخراجي 

 .Richard M) تشـير أدبـيات لـعنة المـوارد الـتي راكـمها كـل مـن ريـتشارد أوتـي

Auty) ســنة ١٩٩٣، وتــيري لــين كــارل (Terry Lynn Karl) ســنة ١٩٩٧، 

ومــــايــــكل روس (Ross .Michael L) ســــنة ٢٠١٤، وجــــيفري فــــرانــــكل 

، إلـى نمـط هـيكلي يفسـر جـانـبًا مـهمًا  ١(Frankel .Jeffrey A) سـنة ٢٠١٠

مـن تـعطيل أي إصـلاح جـذري فـي تـوزيـع الـعائـدات الاسـتخراجـية. الـفكرة الأسـاسـية 

لهـذه الأدبـيات هـي أن الـدول الـريـعية، أي تـلك الـتي تـعتمد جـوهـريًـا عـلى عـائـدات 

المـوارد الاسـتخراجـية، تـطور بـنية سـياسـية واقـتصاديـة خـاصـة، تـتمحور حـول السـيطرة 

عـلى هـذه الـعائـدات. تـتميز الـدول الـريـعية بـ ٣ خـصائـص تـرتـبط بـبعضها. الخـاصـية 

الأولـى هـي ضـعف الـتطور المـؤسسـي، إذ لا تحـتاج الـدولـة إلـى تـطويـر قـدرات جـبائـية 

مـتقدمـة لاسـتخراج الـضرائـب مـن الـسكان، فـتأتـيها الإيـرادات بـشكل شـبه آلـي مـن 

 Auty, Richard M., Sustaining Development in Mineral Economies: The ١

Resource Curse Thesis, London, Routledge, 1993; Karl, Terry Lynn, The 
Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States, Berkeley, University of 
California Press, 1997; Ross, Michael L., "What Have We Learned about 
the Resource Curse?", Annual Review of Political Science, 17, 2014, pp. 
239–259; Frankel, Jeffrey A., "The Natural Resource Curse: A Survey", 
NBER Working Paper No. 15836, 2010.
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الـعائـدات الاسـتخراجـية. الخـاصـية الـثانـية هـي المـيل إلـى الاسـتبداد السـياسـي، إذ يـقل 

ضـغط المـواطـنين عـلى الـدولـة لأن الإيـرادات لا تـأتـي مـن جـيوبـهم. الخـاصـية الـثالـثة هـي 

الـفساد والمحـابـاة، حـيث تـتوزع الـعائـدات الاسـتخراجـية عـبر شـبكات زبـائـنية تـربـط 

النخبة السياسية بشبكات الاقتصاد المحلي. 

هـذه الـبنية الـريـعية المـعقدة تجـعل أي اقـتراح بـإخـضاع الـعائـدات الاسـتخراجـية لمـنطق 

الـزكـاة، الـذي يحـدد المسـتحقين وفـق المـصارف الـثمانـية الـقرآنـية، مشـروعًـا سـياسـيًا 

عسـيرًا. فـالـنخب الـتي تسـتفيد مـن هـذه الـعائـدات لـها مـصلحة قـويـة فـي الإبـقاء عـلى 

وضـع الـتوزيـع الحـالـي، الـذي تـتحكم فـيه بـشكل تـقديـري دون قـيد فقهـي مـلزم. ولـو 

طُــبق مــنطق الــزكــاة عــلى المــوارد الاســتخراجــية، لــتعين تــخصيص حــصة مــعتبرة مــنها 

لـلفقراء والمـساكـين، الـذيـن هـم المـصرف الأول فـي الآيـة الـكريمـة مـن سـورة الـتوبـة، دون 

أن يكون لأحد سلطة تقديرية على ذلك. 

الإرث الاستعماري للتشريعات التعدينية 

السـبب السـياسـي الـثانـي لـلتعطيل هـو الإرث الاسـتعماري للتشـريـعات الـتعديـنية فـي 

مـعظم الـدول الإسـلامـية. صـيغت قـوانـين المـناجـم والمحـروقـات فـي غـالـبية هـذه الـدول فـي 

الحـقبة الاسـتعماريـة أو فـي مـرحـلة الاسـتقلال المـبكرة، اعـتمادًا عـلى نمـاذج تشـريـعية 

فـرنسـية أو بـريـطانـية أو هـولـنديـة. هـذه الـنماذج تـبني التشـريـع الـتعديـني عـلى مـبدأ 

مـلكية الـدولـة لـلباطـن، مـع مـنح امـتيازات اسـتغلال للشـركـات بمـقابـل إتـاوات مـالـية 

تحــددهــا الــعقود. لا يــوجــد فــي هــذه الــنماذج أي مــفهوم زكــوي، بــل هــي مــفاهــيم 

وضعية تنبثق من تقاليد القانون الإداري الأوروبي. 
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عـند الاسـتقلال، ورثـت الـدول الإسـلامـية هـذه التشـريـعات بـصورة شـبه كـامـلة، مـع 

تـعديـلات سـطحية فـي الـغالـب. وقـد تـأخـر إصـلاح هـذا التشـريـع، رغـم الإصـلاحـات 

الـدسـتوريـة فـي عـدد مـن الـبلدان كـالـسعوديـة ومـصر وإيـران وتـونـس، الـتي نـصّت عـلى 

مـبادئ شـريـعة إسـلامـية فـي قـوانـينها الأسـاسـية. غـير أن هـذه الـنصوص الـدسـتوريـة لـم 

تجـد طـريـقها إلـى التشـريـع الـتعديـني، الـذي ظـل بمـعزل عـن مـنطق الأحـكام الفقهـية 

للركاز والمعادن. 

حدود الدولة الوطنية والمشروع الجبائي الزكوي 

السـبب الـثالـث ذو طـبيعة مـفهومـية أعـمق. فـالـزكـاة، فـي أصـلها الشـرعـي، جـبايـة عـلى 

مسـتوى الأمـة ولـيس عـلى مسـتوى الـدولـة الـوطـنية الحـديـثة بحـدودهـا المـرسـومـة. عـند 

الـفقهاء الـتقليديـين، كـان «بـيت المـال» مـؤسـسة تجـمع زكـوات المسـلمين مـن جـميع 

الأقــالــيم، وتــوزع مــوارده عــلى المســتحقين بحســب الحــاجــة، دون تمــييز جــغرافــي أو 

قـومـي. هـذا المـنطق الـتقليدي ينسجـم مـع الـبعد الأممـي لـلمصارف الـزكـويـة الـقرآنـية، 

التي ذكرت «الفقراء والمساكين» دون تخصيص قومي أو إقليمي. 

غـير أن نـظام الـدولـة الـوطـنية الحـديـث، الـذي رسّـخه نـظام وسـتفالـيا والـذي طُـبق فـي 

الـعالـم الإسـلامـي عـبر اتـفاقـيات سـايـكس بـيكو ومـا تـلاهـا، يـفرض حـدودًا صـارمـة عـلى 

تـنقل رؤوس الأمـوال والأشـخاص. تـطبيق الـزكـاة عـلى المـوارد الاسـتخراجـية فـي إطـار 

وطـني مـحض، يـعني أن الـعائـدات الـزكـويـة تـبقى داخـل الـدولـة المـعنية، وتـوزع عـلى 

مـواطـنيها فـقط، دون أي تـضامـن بـين الـدول الإسـلامـية. هـذا الـتوجـه قـد يحـرم الـبلدان 

الإسـلامـية الـفقيرة وغـير الـغنية بـالمـوارد، كـمصر والأردن وبـاكسـتان، مـن أي تـضامـن 
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زكـوي مـع الـدول الـنفطية، فـيما يـضمن لـشعوب الـدول الـنفطية فـائـضًا زكـويـًا غـير 

قابل للاستيعاب. 

هـذه الإشـكالـية تـفتح بـابًـا جـوهـريًـا لـلتفكير فـي آلـية تـعاضـديـة إقـليمية، يـتم بمـقتضاهـا 

تـخصيص حـصة مـن زكـاة الـركـاز السـياديـة لـصندوق إسـلامـي لـلتضامـن، يـعمل تحـت 

إشـراف مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي، ويـوجـه إلـى الـدول الإسـلامـية الأكـثر احـتياجًـا. هـذا 

الـنموذج، الـذي يـحاكـي صـناديـق الـتضامـن الأوروبـية مـع تـعديـلات تـتسق مـع مـنطق 

المصارف الزكوية، قد يشكل جوابًا عمليًا على إشكالية حدود الدولة الوطنية. 

٤. آليات التفعيل العملية 

بـعد اسـتعراض الأسـباب الفقهـية والسـياسـية لـلتعطيل، نـعرض فـي هـذا الـقسم آلـيات 

تـفعيل عـملية، مـتدرجـة مـن المسـتوى الفقهـي إلـى المسـتوى المـؤسسـي إلـى المسـتوى 

الإقليمي والدولي. 

آلـية أولـى: الاجــتهاد المــعياري الـجامـع 

الخـطوة الأولـى الـضروريـة هـي إصـدار قـرار اجـتهادي مـعياري جـامـع، عـن مجـمع الـفقه 

الإسـلامـي الـدولـي ومجـمع الـفقه الإسـلامـي الـتابـع لـرابـطة الـعالـم الإسـلامـي، يحـدد 

بـوضـوح أحـكام زكـاة الـركـاز والمـعادن فـي الـقرن الحـادي والعشـريـن. يـنبغي أن يـتناول 

هــذا الــقرار ٥ مــسائــل مــحوريــة. المــسألــة الأولــى هــي تــكييف المــوارد الاســتخراجــية 

المــعاصــرة، أي الــنفط والــغاز والــفوســفات والمــعادن الــنادرة والــيورانــيوم، بــاعــتبارهــا 

مـشمولـة بمـنطق الـركـاز والمـعادن لا بمـنطق الإتـاوات الـوضـعية فحسـب. المـسألـة الـثانـية 

www.kantakji.com ٦٢الصفحة  من  ٤٥ www.brassicum.com 

http://www.brassicum.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس زكاة الركاز والثروة الباطنية

هـي تحـديـد النسـبة المـطبقة، مـع اعـتماد الـقاعـدة الحـنبلية الـواعـية اقـتصاديًـا الـتي تـربـط 

النسـبة بـكثافـة الجهـد والمـؤونـة. المـسألـة الـثالـثة هـي تحـديـد وعـاء الجـبايـة، أي صـافـي 

الـعائـد الاسـتخراجـي بـعد خـصم تـكالـيف الاسـتخراج والمـعالجـة، مـع تحـديـد دقـيق لمـا 

يـدخـل فـي «الـتكالـيف» ومـا لا يـدخـل. المـسألـة الـرابـعة هـي تحـديـد الجـهة المـؤسسـية 

المخــــتصة بــــالجــــمع والــــصرف، وضــــمان اســــتقلالــــيتها عــــن الجــــهازيــــن الســــياســــي 

والاســتخراجــي. المــسألــة الخــامــسة هــي تحــديــد المــصارف الــثمانــية بــصياغــة مــعاصــرة، 

تـشمل الـفقراء والمـساكـين والـعامـلين عـليها والمـؤلـفة قـلوبـهم وفـي الـرقـاب والـغارمـين وفـي 

سـبيل الله وابـن السـبيل، مـع تـوضـيح كـيف تـترجـم هـذه المـصارف فـي بـرامـج تـنمويـة 

ملموسة. 

آلـية ثـانـية: التشــريــعات الـوطـنية المـعدلـة 

فــي ضــوء الاجــتهاد المــعياري الجــامــع، يمــكن لــلدول الإســلامــية تــطويــر تشــريــعاتــها 

الـتعديـنية والمـالـية لإدمـاج فـقه الـركـاز. الـنموذج المـقترح هـو تـعديـل ثـلاثـي. الـتعديـل 

الأول يـكون فـي الـقانـون الـتعديـني، بـإدراج بـند يـفرض عـلى الشـركـات المسـتخرجـة، 

سـواء كـانـت وطـنية أم أجـنبية، اقـتطاع نسـبة مـن صـافـي الـعائـد لـصندوق وطـني لـزكـاة 

الــركــاز. الــتعديــل الــثانــي يــكون فــي قــانــون المــالــية، بــإنــشاء صــندوق ســيادي زكــوي 

مسـتقل، يـتولـى اسـتلام هـذه المـوارد وإدارتـها وفـق قـواعـد حـوكـمة شـفافـة. الـتعديـل 

الـثالـث يـكون فـي قـانـون الـزكـاة، عـند تـوفـره، بـإدراج بـاب جـديـد خـاص بـزكـاة الـركـاز 

ينظم العلاقة بين الصندوق السيادي وبين باقي مكونات المنظومة الزكوية الفردية. 
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تــطبيق هــذا الــنموذج يســتلزم إرادة ســياســية قــويــة، خــصوصًــا فــي الــدول الــريــعية 

الــكبرى، حــيث تــتعارض مــصالــح الــنخب الــقائــمة مــع الإصــلاح الجــبائــي. لــذلــك، 

يسـتحسن أن يـبدأ الـتطبيق فـي الـدول الـتي تجـمع بـين ٣ خـصائـص، هـي وجـود إرادة 

سـياسـية إصـلاحـية، ومسـتوى مـتقدم نسـبيًا مـن الحـوكـمة المـؤسسـية، وارتـباط واضـح 

بمــنظومــة الــفقه الإســلامــي. الــنماذج المــرشــحة لــلريــادة قــد تــكون المــملكة الــعربــية 

الـسعوديـة فـي إطـار رؤيـة ٢٠٣٠ الـتي تـتضمن مـكونـات إصـلاحـية مـهمة، ومـالـيزيـا 

الـتي تـتميز بـبنية مـؤسسـية إسـلامـية مـتقدمـة، والمـغرب الـذي يجـمع بـين تـقليد إسـلامـي 

عميق وحوكمة معقولة في قطاع الفوسفات. 

آلـية ثـالـثة: إنــشاء صــندوق إسـلامـي لـلتضامـن فـي الـركـاز 

الآلــية الــثالــثة هــي إنــشاء صــندوق إســلامــي لــلتضامــن فــي زكــاة الــركــاز، يــعمل تحــت 

إشـراف مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي. وظـيفة هـذا الـصندوق ثـلاثـية. وظـيفته الأولـى هـي 

اسـتلام نسـبة مـعينة مـن حـصيلة زكـاة الـركـاز السـياديـة فـي كـل دولـة عـضو، تـتراوح بـين 

٢٠٪ و ٣٠٪ مــن الحــصيلة الــوطــنية. وظــيفته الــثانــية هــي تــوزيــع هــذه المــوارد عــلى 

الـدول الإسـلامـية الأكـثر احـتياجًـا، وفـق مـعايـير شـفافـة تـتعلق بمـعدلات الـفقر وبـفجوة 

تمـويـل الـتنمية. وظـيفته الـثالـثة هـي تمـويـل بـرامـج إقـليمية كـبرى ذات أثـر تـنموي عـابـر 

للحـدود، مـثل بـرامـج مـكافـحة المجـاعـة فـي الـساحـل، وتمـويـل الـبنية الـتحتية الأسـاسـية فـي 

الدول الإسلامية الأقل نموا. 

نمـوذج هـذا الـصندوق يمـكن أن يسـتفيد مـن تجـربـة الـبنك الإسـلامـي لـلتنمية، الـذي 

راكـم مـنذ تـأسـيسه سـنة ١٩٧٤ خـبرة فـي تمـويـل الـتنمية فـي الـدول الإسـلامـية، لـكن 
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مـع تـطويـر مـنطق الحـوكـمة بـإدخـال بُـعد زكـوي صـريـح يـقيد الإنـفاق ضـمن المـصارف 

الــقرآنــية الــثمانــية، وبــإدخــال بُــعد ديمــقراطــي يــضمن مــشاركــة الــدول المســتفيدة فــي 

تحديد الأولويات. 

آلـية رابــعة: الـشفافـية وقــياس الأثـر 

الآلـية الـرابـعة هـي ضـمان مسـتوى عـالٍ مـن الـشفافـية وقـياس الأثـر، عـبر دمـج المـنظومـة 

الـزكـويـة المـقترحـة بمـعايـير دولـية مـعترف بـها. عـلى رأس هـذه المـعايـير، مـبادرة الـشفافـية 

 Ivar) الـتي طـورهـا كـل مـن إيـفار كـولسـتاد ،(EITI) فـي الـصناعـات الاسـتخراجـية

Kolstad) وأرنــــه فــــيغ (Arne Wiig) ســــنة ٢٠٠٨، وفــــيرجــــينيا هــــاوفــــلر 

 (Dawda Adams) ســنة ٢٠١٠، ودودا أدامــز (Virginia Haufler)

. هـذه المـبادرة، الـتي تـنضم إلـيها أكـثر مـن ٥٠ دولـة بـينها عـدة  ١وآخـريـن سـنة ٢٠١٩

دول إســلامــية، تــفرض عــلى الــدول الأعــضاء نشــر بــيانــات مــفصلة عــن الــعائــدات 

الاسـتخراجـية وعـن تـوزيـعها. دمـج فـقه الـركـاز ضـمن إطـار EITI سـيمكن مـن رصـد 

الـفجوة بـين الـعائـدات المـعلنة وبـين الحـصة الـزكـويـة المخـصصة، وسـيوفـر لـلمجتمع المـدنـي 

والمؤسسات الزكوية المستقلة آليات مراقبة فعالة. 

 Kolstad, Ivar & Wiig, Arne, "Is Transparency the Key to Reducing ١

Corruption in Resource-Rich Countries?", World Development, 37(3), 
2008, pp. 521–532; Haufler, Virginia, "Disclosure as Governance: The 
Extractive Industries Transparency Initiative and Resource Management 
in the Developing World", Global Environmental Politics, 10(3), 2010, pp. 
53–73; Adams, Dawda et al., "Globalisation, Governance, Accountability 
and the Natural Resource 'Curse'", Resources Policy, 61, 2019, pp. 128–
140.
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إلــى جــانــب ذلــك، يــنبغي اعــتماد آلــيات قــياس الأثــر، كــتلك الــتي طــورتــها أهــداف 

الـتنمية المسـتدامـة لـلأمم المتحـدة، وكـتلك الـتي تسـتخدمـها صـناديـق الـزكـاة الـكبرى 

كــصندوق الــزكــاة الــكويــتي والمــؤســسة الــوطــنية لــلزكــاة فــي إنــدونيســيا. قــياس الأثــر 

يسـتلزم تـتبع المسـتفيديـن عـلى مـدى الـزمـن، وقـياس الـتحسن فـي مـؤشـرات الـدخـل 

والـتعليم والـصحة والإدمـاج الاقـتصادي، وذلـك لـضمان أن الأمـوال الـزكـويـة المخـصصة 

تحقق المقاصد الشرعية والاقتصادية المعلنة. 

آلـية خـامـسة: الـتكامـل مـع الـوقـف والــقرض الــحسن 

الآلــية الخــامــسة هــي ضــمان تــكامــل مــنظومــة زكــاة الــركــاز مــع بــاقــي أدوات الــتمويــل 

الإسـلامـي الاجـتماعـي، خـصوصـًا الـوقـف والـقرض الحـسن. الـزكـاة، وحـدهـا، ليسـت 

هــي الجــواب الــكامــل لمــشكلة الــفقر. فــالــزكــاة تــخصص لــلاســتهلاك المــباشــر لــلفقراء 

والمــساكــين، فــي حــين أن الــتنمية تســتلزم اســتثمارات طــويــلة المــدى فــي رأس المــال 

البشـري والمـادي، وهـو دور يـلعبه الـوقـف، وكـذلـك فـي تمـويـل المـشاريـع الـصغيرة، وهـو 

دور يلعبه القرض الحسن. 

الــتكامــل المــقترح يــتمثل فــي تــخصيص جــزء مــن حــصيلة زكــاة الــركــاز لــتمويــل 

مـؤسـسات الـوقـف الـعامـة، خـصوصًـا أوقـاف الـتعليم والـصحة والـبنية الـتحتية. كـما 

يمـكن تـخصيص جـزء آخـر لـتمويـل صـناديـق الـقرض الحـسن، الـتي درسـها سـيد كـاظـم 

١صــدر (Seyed Kazem Sadr) ســنة ٢٠١٧ وتــبينّ أنــها أداة مــهمة فــي 

 Sadr, Seyed Kazem, "The Optimum Size of Rotating Qard Hasan ١

Savings and Credit Associations", ISRA International Journal of Islamic 
Finance, 9(1), 2017.
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تحـفيز المـشاريـع الـصغيرة فـي الـدول الإسـلامـية. هـذا الـتكامـل يـحول زكـاة الـركـاز مـن 

جـبايـة اسـتهلاكـية مـحضة إلـى رافـد لاسـتراتـيجية تـنمويـة مـتعددة الأدوات، يـتطلب 

كل منها مقاربة فقهية ومالية متمايزة. 

٥. خلاصة الفصل 

تـكشف هـذه المـراجـعة عـن أن تـعطيل زكـاة الـركـاز هـو نـتاج تـعقيدات فقهـية وسـياسـية 

ومــؤسســية مــتشابــكة، تســتلزم اســتراتــيجية إصــلاحــية مــتكامــلة. لا يمــكن لاجــتهاد 

فقهـي وحـده، مـهما كـان دقـيقًا، أن يحـرك المـنظومـة الاقـتصاديـة والسـياسـية الـقائـمة. 

ولا يمــكن لتشــريــع وطــني وحــده، مــهما كــان طــموحًــا، أن يــتغلب عــلى التحــديــات 

الــعابــرة للحــدود. ولا يمــكن لمــعايــير الــشفافــية وحــدهــا، مــهما كــانــت مــتطورة، أن 

تستبدل الإرادة السياسية الحقيقية. 

مـا تسـتلزمـه الإشـكالـية هـو تـضافـر ٤ أبـعاد. الـبعد الأول هـو الاجـتهاد المـعياري الجـامـع 

عـلى المسـتوى الأممـي. الـبعد الـثانـي هـو الإصـلاح التشـريـعي الـوطـني المـبني عـلى هـذا 

الاجـتهاد. الـبعد الـثالـث هـو الـتضامـن الإسـلامـي الإقـليمي عـبر صـندوق مـتخصص. 

الـبعد الـرابـع هـو الحـوكـمة الـشفافـة المـربـوطـة بمـعايـير دولـية. هـذه الأبـعاد، إذا تـضافـرت، 

يمــكن أن تحــول الإمــكان الــزكــوي الــنظري لــلموارد الاســتخراجــية، الــذي قــدرنــاه فــي 

الــفصل الــثانــي بمــئات المــليارات مــن الــدولارات ســنويًــا، إلــى مــوارد فــعلية مــخصصة 

لمكافحة الفقر وللتنمية المستدامة في العالم الإسلامي. 
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 الخاتمة والتوصيات
خلاصة الإسهام النظري والعملي 

تـنطلق هـذه الـدراسـة مـن مـلاحـظة هـيكلية بسـيطة لـكنها عـميقة الـدلالـة؛ أن الـفقه 

الإسـلامـي الـتقليدي قـد فـرض عـلى المـوارد الاسـتخراجـية أعـلى نسـبة زكـويـة فـي تـاريـخ 

الجـبايـة المـالـية الإسـلامـية، وهـي الخـُمس ٢٠٪، فـي حـين أن المـنظومـات الـزكـويـة المـعاصـرة 

فــي الــدول الإســلامــية، رغــم اتــساعــها وتــطورهــا المــؤسســي، قــد تجــاهــلت هــذا الــباب 

الفقهــي بــالــكامــل. الــنتيجة هــي أن الــعالــم الإســلامــي، الــذي يســتحوذ عــلى نســبة 

مـعتبرة مـن الاحـتياطـيات الـعالمـية لـلنفط والـغاز والـفوسـفات، يـظل يـعانـي مـن مـعدلات 

فـقر مـرتـفعة، فـيما تـتدبـر عـائـدات اسـتخراج هـذه المـوارد عـبر مـنظومـات وضـعية تـختزل 

البعد التوزيعي للإسلام في زكوات فردية صغيرة. 

ســعت الــدراســة إلــى ٤ إســهامــات مــتكامــلة. الإســهام الأول هــو إعــادة بــناء الــفقه 

الـتقليدي لـلركـاز والمـعادن بـاسـتعراض المـذاهـب الخـمسة، وإظـهار أن الإجـماع قـائـم 

عــلى وجــوب نســبة مــعتبرة عــلى المــوارد المســتخرجــة، تــتراوح بــين الخـُـمس بحســب 

الجــمهور لــلركــاز والإمــامــية لــلمعادن، وبــين ربــع العشــر (٢.٥٪) إلــى الخُــمس فــي 

تـفصيلات المـالـكية والـشافـعية والحـنابـلة. الإسـهام الـثانـي هـو تـقديم قـراءة اقـتصاديـة 

 David) مــعاصــرة لهــذا الــفقه، تــربــطه بمــفاهــيم الــريــع الاقــتصادي عــند ريــكاردو

 .John M) والاســـــتدامـــــة بـــــين الأجـــــيال عـــــند هـــــارتـــــويـــــك ،(Ricardo

Hartwick)، ولــعنة المــوارد عــند أوتــي وروس وفــرانــكل. الإســهام الــثالــث هــو 
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تـطبيق نمـوذج تـقديـري كـمي عـلى ١١ دولـة إسـلامـية، تظهـر نـتائـجه أن الـعائـد الـزكـوي 

المـرجـعي يـكفي وحـده لـتمويـل الـقضاء عـلى الـفقر المـدقـع فـي مـعظم الـدول الـنفطية، 

وفـي بـعض الـدول غـير الـنفطية كـالمـغرب. الإسـهام الـرابـع هـو تـشخيص أسـباب الـتعطيل 

الفقهـي والسـياسـي والمـؤسسـي، واقـتراح آلـيات تـفعيل خـماسـية تـتدرج مـن الاجـتهاد 

المـعياري إلـى الإصـلاح التشـريـعي الـوطـني وصـولاً إلـى الـتضامـن الإسـلامـي الإقـليمي 

عبر صندوق متخصص. 

التوصيات العملية 

فـي ضـوء هـذه الإسـهامـات، يمـكن صـياغـة جـملة مـن الـتوصـيات الـعملية المـوجـهة إلـى 

الـــفاعـــلين المـــعنيين، وهـــم المـــؤســـسات الفقهـــية الأممـــية، والحـــكومـــات الإســـلامـــية، 

والمنظمات الإقليمية، ومراكز البحث في الاقتصاد الإسلامي. 

الـتوصـية الأولـى مـوجـهة إلـى مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي ومجـمع الـفقه الإسـلامـي 

الــتابــع لــرابــطة الــعالــم الإســلامــي؛ ضــرورة إصــدار قــرار اجــتهادي جــامــع يحــدد بــدقــة 

أحــكام زكــاة الــركــاز والمــعادن فــي الــقرن الحــادي والعشــريــن، يــتناول تــكييف المــوارد 

الاسـتخراجـية المـعاصـرة، والنسـبة المـطبقة، ووعـاء الجـبايـة، والجـهة المـؤسسـية المخـتصة، 

والمصارف الزكوية بصياغة معاصرة. 

الـتوصـية الـثانـية مـوجـهة إلـى الحـكومـات الإسـلامـية، خـصوصًـا الـدول الـنفطية والـغنية 

بـالمـوارد المـعدنـية؛ ضـرورة إصـلاح ثـلاثـي للتشـريـعات الـتعديـنية وقـوانـين المـالـية وقـوانـين 

الـزكـاة، يـدمـج فـقه الـركـاز بـصياغـة مـعاصـرة، ويـنشئ صـناديـق سـياديـة زكـويـة مسـتقلة 

عن الإدارة العامة للموارد الاستخراجية. 
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الـتوصـية الـثالـثة مـوجـهة إلـى مـنظمة الـتعاون الإسـلامـي؛ ضـرورة إنـشاء صـندوق إسـلامـي 

لـلتضامـن فـي زكـاة الـركـاز، يسـتلم نسـبة مـن الحـصيلة السـياديـة فـي كـل دولـة عـضو، 

ويـوزع المـوارد عـلى الـدول الإسـلامـية الأكـثر احـتياجًـا وفـق مـعايـير شـفافـة، مـع تـكامـله 

مع البنك الإسلامي للتنمية في تمويل المشاريع التنموية الكبرى. 

الــتوصــية الــرابــعة مــوجــهة إلــى مــبادرة الــشفافــية فــي الــصناعــات الاســتخراجــية وإلــى 

المـؤسـسات الـدولـية المـعنية بـحوكـمة المـوارد؛ ضـرورة اسـتيعاب الـبعد الـزكـوي ضـمن 

مـعايـير الإفـصاح الـدولـية، عـبر إدراج بـند خـاص بـالحـصص المخـصصة لـلجبايـة الإسـلامـية 

في تقارير الإفصاح الوطنية للدول الإسلامية الأعضاء. 

الــتوصــية الخــامــسة مــوجــهة إلــى مــراكــز الــبحث فــي الاقــتصاد الإســلامــي، كمعهــد 

الــبحوث والــتدريــب الــتابــع لــلبنك الإســلامــي لــلتنمية، ومــركــز أبــحاث الاقــتصاد 

الإسـلامـي فـي جـامـعة المـلك عـبد الـعزيـز، وعـدد مـن الـبرامـج الأكـاديمـية المخـتصة؛ ضـرورة 

الاسـتثمار فـي بـرامـج بـحثية مـتعددة الـتخصصات، تجـمع بـين الـفقه المـالـي الإسـلامـي 

وبـين عـلم الاقـتصاد الـعمومـي والإحـصاء المـالـي والـقانـون الـتعديـني، لـتعميق الإسـناد 

الإمبيريقي لفقه الركاز المعاصر. 

حدود الدراسة وآفاق البحث المستقبلي 

تـنبغي الإشـارة إلـى أن هـذه الـدراسـة، رغـم ادعـاءاتـها التحـليلية الـواسـعة، تـظل ذات 

حـدود مـعرفـية ومـنهجية يـجب الاعـتراف بـها. أولـها أن الـتقديـرات الـكمية المـعروضـة 

فـي الـفصل الـثانـي هـي تـقديـرات إرشـاديـة تسـتند إلـى بـيانـات ثـانـويـة، وقـد لا تـعكس 

بــدقــة كــافــية تــكالــيف الاســتخراج الحــقيقية ولا التحــديــات الــلوجســتية لجــمع نســبة 
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زكـويـة عـلى المسـتوى السـيادي. ثـانـيها أن الـدراسـة تـنتمي إلـى فـئة الأوراق المـفاهـيمية 

ذات الإســـناد الإحـــصائـــي الـــتوضـــيحي، وفـــق الـــتصنيف الـــذي طـــورتـــه يـــاكـــولا 

(Jaakkola) سـنة ٢٠٢٠، وهـي تحـتاج إلـى تـتبع بـدراسـات إمـبيريـقية تـفصيلية 

لـكل دولـة مـن الـدول المسـتعرضـة. ثـالـثها أن الأبـعاد السـياسـية والاقـتصاديـة لـلإصـلاح، 

رغــم اســتعراضــها فــي الــفصل الــثالــث، تحــتاج إلــى تــعميق أكــبر يــأخــذ فــي الاعــتبار 

الــتحولات الجــيوســياســية الــراهــنة، خــصوصًــا مــرحــلة مــا بــعد الــعقوبــات عــلى إيــران، 

وتـداعـيات الـصراعـات الإقـليمية عـلى اقـتصاديـات الـعراق والـسودان ولـيبيا، وتحـديـات 

الانــتقال الــطاقــي الــعالمــي الــذي قــد يــقلص قــيمة عــائــدات الــنفط والــغاز فــي الــعقود 

القادمة. 

مـن بـين آفـاق الـبحث المسـتقبلي، نشـير إلـى ٣ مـحاور رئيسـية. المحـور الأول هـو إجـراء 

دراسـات حـالـة وطـنية تـفصيلية، تحـلل بـدقـة تشـريـعات قـطاع المـوارد الاسـتخراجـية فـي 

كــل دولــة مــن الــدول المســتعرضــة، وتــقدر بــدقــة الــعائــدات الــزكــويــة الافــتراضــية مــع 

احــتساب الــتكالــيف الــفعلية لــلاســتخراج ولــلإدارة. المحــور الــثانــي هــو دراســة مــقارنــة 

لـتجارب الـصناديـق السـياديـة فـي الـعالـم الإسـلامـي، مـثل صـندوق الاسـتثمارات الـعامـة 

فـي الـسعوديـة، وصـندوق الإمـارات لـلاسـتثمار، والـصندوق الإيـرانـي للسـيادة الـوطـنية، 

لاسـتخراج عـناصـر يمـكن إدمـاجـها فـي تـصميم صـندوق سـيادي زكـوي مسـتقل. المحـور 

الـثالـث هـو دراسـة تـأثـير الانـتقال الـطاقـي الـعالمـي، أي الـتحول مـن الـطاقـات الأحـفوريـة 

إلـى الـطاقـات المتجـددة، عـلى عـائـدات الـدول الإسـلامـية الـنفطية، وكـيف يمـكن أن 

تســـتفيد مـــنظومـــة زكـــاة الـــركـــاز مـــن فـــرص الانـــتقال هـــذه، خـــصوصًـــا فـــي تـــوجـــيه 
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الاسـتثمارات نـحو الـطاقـات الجـديـدة، الـتي تسـتوجـب بـدورهـا مـعادن نـادرة قـد تـخضع 

لأحكام الركاز. 
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 كلمة ختامية
يـعد فـقه الـركـاز، رغـم قـدمـه الـتاريـخي ونـدرة مـعالجـته المـؤسسـية فـي المـنظومـات الـزكـويـة 

المــعاصــرة، أحــد أكــثر أبــواب الــفقه المــالــي الإســلامــي قــابــلية لــلتطبيق المــعاصــر، ومــن 

أعـمقها الـتزامًـا بـالـعدالـة الـتوزيـعية. حـين فـرض الإسـلام عـلى المـوارد المسـتخرجـة مـن 

الأرض أعـلى نسـبة جـبائـية فـي التشـريـع المـالـي، إنمـا كـان يـعترف بـطبيعتها الـريـعية، 

وبـأن الـعمل البشـري فـي اسـتخراجـها لـيس إلا تـنفيذًا لأمـر إلهـي بـإعـمار الأرض، وأن 

الـعائـد المـتأتـي مـنها يـنبغي أن يـرجـع بـدرجـة مـعتبرة إلـى الـفئات الأكـثر اسـتحقاقـًا فـي 

المجـتمع. إعـادة إحـياء هـذا الـفقه ليسـت تـرفًـا نـظريًـا، بـل ضـرورة عـملية أمـام مـفارقـة فـقر 

الـعالـم الإسـلامـي فـي خـضم وفـرة مـوارده. هـي مـسؤولـية فقهـية، وسـياسـية، وعـلمية، 

تسـتلزم تـظافـر جـهود الـفقهاء والاقـتصاديـين والمشـرعـين وصـناع الـقرار، حـتى يـتحول 

هـذا الإمـكان الـزكـوي الـكامـن إلـى مـورد فـعلي فـي خـدمـة مـقاصـد الشـريـعة الـعليا، وفـي 

مقدمتها حفظ النفس البشرية وصون كرامتها. 
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 المراجع العريية
ابــن قــدامــة المــقدســي، مــوفــق الــديــن عــبد الله بــن أحــمد، المــغني، الجــزء الــثالــث، ١.
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زكاة الركاز والثروة الباطنیة 
الفريضة الغائبة والمورد الضائع في استراتيجيات مكافحة الفقر 

تنطلق هذه الدراسة من ملاحظة جوهریة عمیقة الدلالة؛ وهي أن الفقه الإسلامي التقلیدي 

قد فرض على الموارد الاسـتخراجية أعلى نسـبة زكویة، وهي الخمُس 20 بالمئة، في حين أن 

قد  المؤسسي،  وتطورها  اتساعها  رغم  الإسلامية،  الدول  في  المعاصرة  الزكویة  المنظومات 

تجاهلت هذا الباب الفقهـي بالكامل. النتيجة هي أن العالم الإسلامي، الذي يسـتحوذ على 

نسـبة معتبرة من الاحتیاطیات العالمیة من الموارد الباطنیة، یظل یعاني من معدلات فقر 

مرتفعة، فيما تتدبر عائدات اسـتخراج هذه الموارد عبر منظومات وضعیة تختزل البعد التوزیعي 

للإسلام في زكوات فردیة صغيرة من النقدين وعروض التجارة والأنعام. 

فحینما فرض الإسلام على هذه الموارد المسـتخرجة من الأرض أعلى نسـبة جبائیة في التشریع 

المالي، إنما كان یعترف بطبیعتها الریعیة، وبانٔ العمل البشري في اسـتخراجها ليس إلا تنفيذًا 

لأمر إلهـي بٕاعمار الأرض، وأن العائد المتاتئ منها ینبغي أن يرجع بدرجة معتبرة إلى الفئات 

الأكثر اسـتحقاقاً في المجتمع. ان إعادة إحياء هذا الفقه ليست ترفاً نظريًا، بل ضرورة عملیة 

أمام مفارقة فقر العالم الإسلامي في خضم وفرة موارده. وهي مسؤولیة فقهیة، وسـیاسـیة، 

وعلمیة، تسـتلزم تظافر جهود الفقهاء والاقتصادیين والمشرعين وصناع القرار، حتى یتحول 

هذا الإمكان الزكوي الكامن إلى مورد فعلي في خدمة مقاصد الشریعة العلیا، وفي مقدمتها 

حفظ النفس البشریة وصون كرامتها. 
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